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ول بولیوسنة ۱۵۳۷ 


شمر صفر سنه ۱۳۵۱ 


جلة - شبرية - جامعة 


لصاحبها وناشرها وعررها السئول 
كن 
لزز زیر 
الات ER Ea‏ نفسك بنفسك العدد ۱۵ 


جوم ار باضية عندقدما تابن 


بقل الاستاذ الشييخ طنطاوی جوهری 


قرأت ماکتبه الاستاذ أحمد فؤاد الاهوانی مدرس الفلسفة بالدارس" الامرية فى له 
« المعرفة » عدد شمر يو نيوسنة ۱۹۳۲ تحت عنوان « فلسفة العلوم الرياضية » »وقد داقی 
هذا المبحث الجليل وحفزنی ‏ ىكتابة هذا المقال: ب 

از تاداع الط أ كبر الاثر فى الآمم » وكل علمجهل تاره عند قارئيه فهو أبتر» 
لا بوری نارآ ولا ید نفع جارآ » ولا يدفع عاراً ٤‏ فلله در من فتحون هذا الباب للامة 
العرية کالاستاذ الاهوانی.. . . ولكنى لا قرأت فى هذا القال ما ملخصه : إن الصریین 
زاس کاواس اراةء بمفة منیا لوا شت كات ية خر ان من 
النظرة السحرية ء الى طلغت على غقل الانسان الأول » كالامة الاغريقية الى كانت مليئة 
بلافکار ااسحرية عن الاعداد . . . أقول لا قرأت ذلك » تذکرت أن أستاذنا المرحوم على 
مبارك باشا مولف كتاب ( خواص الاعداد ) قد أثبت أن قدماء الصریین كانوا يستعماون 
الأعدادنى السحر » فاذا كان الاستاذ الأهوانى قداث ثبتذلكعندغير قدماء المصردين ؛ فا هو 
ذا مبارك باشا أ كل < لقة الآممالقدمة بااصریین » ويقول ۸ بالاعداد ساحرون ؛ وكتابه 


۷۳۹۰ العرفة 


(خواص الا عداد ) المذكور مه با جال العامى و الباحت العالية الشريفة » وقد قال فى اول 
الكتاب : إن تلك الباحث اطلع علیبا من الكتب الفرنسية ؛ وان فيها كثيراً من خواس 
الا عداد » وعلم الا وفاق » وهذا بيت القصيد فى مقالنا . . . إنه يقول : إن الجدولالوفقى 
عبارة عن مربع مقسم إلى عدة مربعات صغيرة متساوية ؛ نشتمل على حدود متوالية هندسیة 
أو عددية من داخلها » موضوعة على وجه حيث یکون جموع أعداد كل صف من الصفوف 
الا فقية أو الرأسيةواحدآءوكذلكفما إذا مجع تأعدادكل صف من الصف ف الما د يهاقطر المريع 
الا" كبر » فما إذاكانت أعداد المربعات حدوداً متوالية عددية ءومتاله هذا الجدول : 


۳ ٤ ۷ ۲۰ ۲۳ 
٤ ۱۲ 5 EK ۱۹ 
۱] ه‎ | ۱۳ ۳ | ٩ 
RENEE AE SE 
۹۳۲ | 5 | | ۲ ۱۵ 


هذا جدول وفقی مركب من خانات فردية عددها ۲۵ » وما فى داخلها من الا عداد 
هو ۱۷ ۰.۵۰۳۰۲ وعکذا ال ۵ موضوع على الوجهالمذكور فی‌ااتعریف؛عیث 
لو جم ع کل صف من صفوفه ارأسية أو الا فقية أو الصفين الاد هما قطر المريع الا کر + 
لكان حاصل جمعه مساويا حاصل مع أى صف من تلك الصفوفء التى جموع كل منیا 41۵ 
وخاصية هذا الجدول الوفق الفردى ؛ هى أن حاصل جع أى صف من صفوفه » أو صف 
أى قطر من قطريه #یکون «ساويا الحاصلضربجذر عدد اظانات؛وهو ۲۵ فى عدد ۱۲ الذى 
هو وسط المتوالية » والوجود فى مربع تقاطم قطرىهذا الجدول »أىف الانة الوسيلى من 
فان جذر ۲۵ هو ه ؛وبضربها فى ۱۳ يتحصل ۵ » وهو يموع أى صف کا سبق ؛ وعکذا 
أخذ الولف يضع أوفاقاً على هذا العط ثلاثية وزياعية و خاسية إلى تساعية . 

وإلى أن قال فى صفدة ده ما نصه : « هذه الجداول الى كان يدتنى بها المدمريون + ومن 
أخذ عنم : مثل فيثاغورس وجاءته » إعا سمرت بجداول الأوفاق لنسيهم ها إلى السبعة 
الكوا كب » فانم كانوا بجعلون الجداول المذكورة فى دور ع#تلفة » وكانوا ینتشونباعل 
حنفاع من المعدن الؤتلف مع الکوا کب ء وكانوا يجعلون جدول الوفق الذكور على نكل 
كثير الاضلاع منتظم مرسوم داخل دائرة ؛ عدد آضلاعه بقدر ما يشتمل عليه ضلع ریغ 
من الوحدة ( كذا ):ومكتوب عليه الاک الوکلینبالکو| كب:وءرسوم عليه بدا فا 
بين أضلاع الشكل وحيط الدائرة إشارات منطقة البروج ؛ وكانوا يزعمون أنه ینعم من عله 
معه ...وكيفية انتساب تلك الجداول إلى الكوا کب هی أنهم کانوا عماونارحل اكريع الم 


العلوم الرياضية عند قدماء المصريين أت 


ال تسم خانات الى جذرعددها م ٤‏ وتموع آعداد صفه۱5 » وال الشتری الریم الكون 
من »۱ خانة الى جذرها ۽ وتموع آعداد صفه »۲ وال الرغ .المربع المركب من نخس 
وعشرين خانة وضلعه ه وجموع أرقام صفه > خانة » وإلى الشمس المريع ااسکون عنم 
خالة وشلعه + وتموع أعداد صفه 411١‏ وإلى الزهرة المربع الشتمل على 4 خانة وضلعه 
١‏ وجموع أعداد صفه ۱۷۵ وإلى عطارد المربع الشتمل عل 4 خانة وضلعه ۸ و جموع 
عداد صفه ۲۹۰ ء وإلى القمر المريع المشتمل على ۸۱ خانة وضلمه + وجموع أعداد صفه 
حم + 

وأخيراً کانوا محماون للمادة الا ول المريع المشتمل على آریع خانات وضلعه ۲ وال او احد 
الأحد المربع المكون من خانة و احدة وضلعه و احد » بحيث إنه لو ضرت فى نفسه لا تير 
بدا أه. 

ثم أخذ يبين أن هذه الا وفاق التى كانت موضوعة لاسر عند هذه الاأمم » أصبحت 
لان موضوعة لورق لعب التهار عندالا ودبيين » وأطال فى ذلك عا لا محصل لذكره . 

هذاما أرد تأنأبينه لر اء« المعرفة» منهذا الکتابالحلیل امنقولعن الفر نسية»ومنهنتيين 
آنالسریین أصاببم ما أصاب غرم منجعل تلك الاوفاق البديعة اميل الدالة على جال العقل 
لانسانى » قد استبوت عقول أمم وأمم » إلى التتزل بذلك الال البديع من أفقه العالى 
ومقامه الساعى » فى مناطق العقل الانسانی ؛ إلى دركات الجبل والاستجداء » وطلب المعونة 
من الكوا کب تارة عند قدماء المصريين وغبرخ من الجن وغنرث عند كثير من رماع 
المتعلمين فى الديار الاسلامية . 

إن عدوى التطور سريعة ؛ سرت من الام القدعة إلى الاأمم الحديثة » وقد حلت هذه 
اجبالة بساحة الام الاسلامية وسرت إليما ... ألم تر إلى الباطنية فى العصور الا ول قبل 


' لبور حسن بنالصباح بقلعة الوت هناك كي فكانوا مجماون للا"وفاق المذ كورة سلطانا على 
| میم ؛ ويقولونإن المثلث _الذى تراه أمامك_ له أثر فعال فى وضع الحامل وغر ذلك ؟ وقام 


أبو حامد الغزالى وفند آراءم فى إنكار بعض فضائل الشريعة الاسلاميةواحتج عليه بأنهذا 
الثلث عى ما تزعمون:تقولون إنه ثافم + فا المناسية بين هذه الا'عداد وبين وضع الحامل ٩‏ 
وإذا كنتم تجبلون ذلك الذى تزعمونه باطلا » فكيف تعرفون المناسبة بين الصلاة وبين نحاة 


' الوح يوم القيامة ؟.. (انظر شكل المثلث الاتی فى كتابه الرد على الباطنية ). 
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م المعرفة 


إن هذه اظرافات الى حلت بساحةعقول الامم القدعة كالمصريين + حلت يساحة الام 
الاسلامية ولا تزال عالقة بأذهان صفار ااتعامین إلى الان» وكتبما الى تداوطا الناس منتشرة 
انتشارا مزعجا 6 ات عقو لکیر من صغار المتعامين 3 فیجب عوها دن أمم الاسلام» 
كشمس المعارف الكبرى للبوتی وغيرها . 

هذا ما كان عند الفاطميينكا قلنا أيام حسن بن الصباح فى القرن الخامس المجرى » أما هو 
فانه حرم العلم على االمواص ء وأمر2 باتباعه هو وخلفائه » ومنهم ( آنا منون ) باطند اليوم 
ويتبعه ثلاثة ملايين من النفوس . . . إذن فالقدماء استعامو | طريةتين فىتخدير الاأمم : 

الطريقة الأولى طريقة السحر ااتقدمة »الى تجعل الانسان متكلا على شىء خيالى»فيعش 
خاضعا ارئیسه بلا عقل ولا هدی ولا تاب متیر : 

الطريقة الثانية أن يقول التبوعون للتابمین لاتقرءوا العلم» إن العم حجاب بين الله والناس, 

والطريةتانمعا لاتزالان ىأمم الاسلام إلى الآنء و كم ن كةب سحرية خيالية » سيت إلى 
الدين والدين منبا براء» وما هى إلا عبادة الصابئين ( عباد التكواكب ) مزجت بات 
القرآن ؛ وم من شیوخ صفار النفوس يزهدون الناس ف العلم ويقولون إنه حجاب ... 

وإنما أفضت القول فى هذا المقام » لتعم أن معرفة قارح العلوم هو الذى خرج لام ٠‏ 
من الظامات إلى النور ء فلو لا ما اطلعنا عليه من تاربع العاوم الرياضية الآن» لم تمرف ان . 
أبن جاءت هذه الإرافات فى الكتب ااسحرية الى شاعت فى كل زمان . . . فلذا كان تاريخ 
العلوم الرياضية أثيت أنها دخلتها خرافة ااسحر » وربطت عقولا وعقولا » قان قول : وهذم 
اطرافة ها هی ذى الآن تودی بكئير من صغار المتعلمين ؛ فيجب عل أمم الاسلام إزاة 
هذه ارافة الى آدخلبا قوم قبلنا فى الآيات القرآنية ؛ وجعاوا ها حسابا وأوفاقا » فبعد أن 
كان قدماء المصريين بتقربون بها لاسکوا کب أخذها بعض قده‌ائنا » وءزجوها با یات القرآن 
فظن ضعفاء السامین أن هذا دين وها هو بدين ؛ إن هو إلا ضياع لاشبيبة ء والسیب فى ذلك 
شر تلك الكتب » فيجب تحرجم طبعها ولثمرها بين المسامين . 

اتذكرة : حدئی أحد باعة الكتب فقال : كثيراً ما برد لنا الشاب تا ها لابا آحمن 
الملا یس فیا خذکتاب تعس المعار فاا بری لابو نى »دفلا ضی عامان حو يرجم كالابله ضیف 
العقل تل الشعوري؟ _ 1 طنطاوی جوهری 


شعر الزهد والتشاؤم 


قد لا تعثر على شاعر من شمراء العريية غير ضحر ولا ساخط » بل تكاد تلك النظرة 
السوداء ملك عل الشمراء شعرث » فيقعون تحت تأثيرها ولا ستطيعون الافلات متها » 
ولمنا هنا سبیل التحدث عن تلك الفلسفة الى نبمت من الشرق وملات جوه حی 
أودعت النفوس حب الزهد والقناعة » وغمرت القلوب رطا بالقليل واطمئنا إليه» ففترت 
لس وضعفت المزام ء وساد السخط على المياة وما فيا من مناعم ودباهج »ید آنا تريد 
البوم أن تعمل بقدر ما أوتينا على إنباض النفوس وتقوية القلوب » حتى تسير بت 
المياة مليكة بالهمة والاقدام» غير آببة بالصعاب والع قاب حول ينما وبين آمانیها . ومن 
الل الواضح أ أن الآدب فى الآمة هو قلبها النابض وروحها التوثة إلى الامام » فلاغرابة - 
إذن - حن لبالآداب » ونطلب إليها أنتحدثنا داعا عن النبوض والاقدام والعمل‌والجد 
بلا تواكل أو توان » وقد عرف الاقدمون للا دب هذه الفضيلة ؛فطلب « أفلاطون » أن 
محذف من الشعر كل مايبعث الجن واتلوف فى النفوس » وال فى ذلك. «وثرجو ألا سوه 
۶ هوديروس » ولا غره من الشمراه حذغنا هذه ال ییات وأمثالها » لآننا تحذفها لاإنكاراً 
لشاعريتها ورغبة الکنیرین فى مع تلاوتبا بل قياسا على ما فيها من الشاعرية ؛تحظر سمعها 
على اکبار وعلى الصغار الدين يحب أن يظاوا أحرارا وعندثٌ الوت خير من 
ذل الاستعباد » . وهكذا ببتی للشعر أثره فى النفس فيغرس فيها الجبن وعلژها بالزهد 
وبغيرها بالقناعة إن كان مليئًا بتلك الصفات . 

وإذا نحن بحننا فى الوثرات الى عملت عل القعود بالشرق والدير به إلى الوراء رأينا 
أ أكيرا من ذلك یمود إلى تلك الآداب المليئة بالتغاؤم المغمورة عب الزهد وااتوا كل » 
بث فى الشباب روح الكسل والخول ورضوا بالقليل ؛ وتركوا ميادين النشاط والعمل + 
قلین يحظهم غير جهدین تفوسهم فى نيل أمل أو بلوغ مأرب ‏ ومام ولا مال ! وهی 
لاتحل إلاحيث آلممةء والعزعة والنفس القوية الى لانیفی با ماه با 
الو تحقيق أخلامها - إن فى القريب وان فى البعيد ‏ وكا أوفت على 
أل خزت نیل آمل جديد » من ذير أن يدركها فتور أو ينال عزعتها خور » وکل آمالنا 
أن او اغوس بحب الثل العليا وااسعى اليما بكل ماأوتينا من قوة » غير بائسین إن قام بيئنا 
وین امالا عقبة أو حجاب ٠‏ وائفين أن الفوز حلیف کل مثابر صبور » وهذا هو مان 
لفرسه فى قوب تشگنا لیشبوا عالمين أن الياة لاخر‌فیها إن لم تملا" بالعمل والغبطة والجد 
واسعادة» والتفاؤل بالستقبل البويج وما فيه من خر 0 وأريد اليوم فى تلك الكامة 
ذأين الموامل الى أنتجت نا هذا النوع من الشعر وأن نذكر أثره فى تفوس الناشئة لنرى 

من ابر لاوطن أن بدرسه أبناؤنا اوق حذفه واطراحه ؟؟ 


۳۹ العرفة 

إذا نحن بحثنا عن الأسباب القوية النى أتتجت تلك الفرة فى أدبنا اشرق وجدناها ترم 
إلى عاملين قويين : أحدهما طبيعة البلاد » والاخر سوء فپمنا للدين » ! إذ لسنا ذم 
إنتكاد ما يبعثه فينا مناخنا وجونا من حب الرکون إلى الراحة وحب الاستسلام لا 
وجد أحدنا عيشه لا شکر يوما ما فى أن يعمل على الزيادة والرق ولا يبغيهما إلا من طرين 
اراحة وإعفاء النفس من الکد والجهاد ؛ وكا قاربت خط الاستواء رأيت تلك الظاهرة 
واضحة جلية ٤‏ ويظهر لى كذلك أن الجو ازراعی حي ثكل شىء موكول فيهإلى الزمزوحيث 
يعيش المرء مضطراً غير عختار + بطيئا غير متحرك ٠‏ لا يستطيع أن ينتج إلا الزهد والفناة 
والکسل والاستسلام » وکا نه يدعو المرء إلى النوم والقعود ؛ لا إلى العمل والنشاط ؛ وکا 
حرأرة الجو وسهولة العيش تملا النفس عزوفا ع نالحد وحبا فى الزهد واطمكنانا إليه ‏ وبال 
وللحرص والتكفاح فى المياة لتنال حن أحسن وعيشا أرغد وسيل الياة آمامها ممبدة برد 
وم تعتد الكفاح والجهاد لتنال حظها من السعادة والنجاح . 

كان لذلك من غير ريب أثر بالغ فى إنشاء تلاك النفسية لزاهدة الى أرتمتنا على أن بش 
قائعين + راضين مختبطين بحياتنا الكسلة القائعة التى لا تحب ااسير إلى الامام » فاذا أضفنا 
إلى هذا ما فبمناه خط فى الدين » إذ زمناه يدعو إلى الزهد والقناعة واارضا بالقليل مع 
بغض الياة الدنيا والسخط عليها واهمال العناية بأمرها ترقبا لادار الآخرة وما فا من 
النعم ظهر لنا ذلك الاثر واضحاً جلياً؟ . 

فيمنا وحكنا خاطئین جين ظننا ديننا الاسلامى الذى يدعونا إلى الامام وال 
العمل و إلى الجد من غرفتور ولا ضعف يقعد بنا دون إدراك العظية والد » وعلا قوسا 
بغضا للدنيا وانصرافأعنما وميلاكياً إلى إهمال العمل والجد فيها والسعى فى سبيل الترفيه 
والترق والسعادة ف المياة » ولست أبغى الآن أن أذكر وجهة نظر الدين وأنه لا بريد أن 
عنعنا من نيل الرفهنية وارغد » بل هو قد دعانا كثيراً إلى أن ننال حظنا منها کاملار 
هنو صءذي رأ نهرمى إلى التوسط ىكل شیءولاز ال التوسطخراً وفضيلة + والدين يدع إلا ال 
الهدوء والطماًنينة المقترنة بالجد والعملء فان قصرنا أوأهملنا فلن نعود باللاتمة الاتل أا 
وحدها ء لاا قد أسأنا فهمالدين » وكانث إساءتنا لهذا امهم مضمومة الى أثرالمناخ والجو - 
کفيلة بأن تملا أفكدتنا زهدا وقناعة . 

آما التغاؤم ونظرة السخط على الدنیا فنشوها ضعف الهزعة واطمة الى تقف أءام أول 
عقبة لا حاول اجتیازها ولا تکلف تفسها مثونة الکد والجهاداء فوقر فى ةسنا أن الدنا 
لا حسن يوما إلا آساءت یام ء ولا تهب خيراً الا أنالت شرآ » وغليت علینا تلك النظرة 
السوداء » فأتتجت هذا الشمراطانق على الحياة الساخط علب<تها وحسنبا ولو آنهزعتنا کات 
قوبة ناهضة لاستطعنا أن تتغلب على ما يعترض سبيلنا من صعاب ؛ وحینیذ لع آمانا 
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وماتربنا » وتبدو لنا الحياة بامعة ضاحكة ء لا قاتمة سوداء » ولیس عندنا من شك فى أزنف. 
لور وضعف الف اد کا اعاملین قو بین ف نظرةالتشاؤم السوداء الى غمر ت شمر اءنا وطبعتشعرمم 
پا فنظرنا إلى الدنیا-من خلاله - عنظار سود قاتم» غير حبب إلى قلوبنا ولا عذب 
إدى تموسنا . 

تنك هى العو امل التى أثمرت لنا هذا النوع من الشعر الذی يصح أن نطلق عليه بحق : 
شر المدول والموت : والآن نريد أن نذكر ما يتركه ذلك الشعر من الاثر فى تفس قائله > 
ری ما تحمل بنا إزاءه » وهل‌صسن أن نلقنه ثانا ونرويه شباننا ؟ وماذا تعمله لانتجشعرة 
زاهياً زاهراً ستيج بالمياة ونغبط بها ء و لۇ نا منها حبورا وسرورا . 

اهر ثارت أن الادب عل فى النفس أسى مكان ؛ ويقوذها إلى حيث يشاء » ما إل 
انهم والسعادة ؛ وإما إلى التعس والشقاء » ولا تكون مغالين إذا ادعينا أن الادب هو 
الاح الوهاج الذى یفیء للامة سبلها » ويرشدها إلى حيث تأخذ مكانها بين الامم تحت 
الس > وهو بعد ذلك_القلبالنايضوالروح الوثابة ؛ ولقد كان اليونانينشئون بنيهم على 
حب الفضيلة المبئوثة فى ثنايا الشعر والقصص » حتى يقوم جيل ناهض بالبلاد عامل على الق 
والتقدم » ويكفى أن نرجع إلى ( حجبورية أفلاطون ) لنرى ماكانوا جعلونهللا دب والفنون 
من المكانة التى لها فى تفوس الناشئين » ولننصت إلى « سقراط » وهو بحادث « أدعنتس » 
الا له أن يضع فى دستور الدينة وجوب ترك الشعر والادب الذى يبعث ف النفس الجين - 
وائكوف لينشىء جيلا شجاعً غير هياب ؛ قال سقراط : فاذا كنا نروم أن ينشأ اننا على 
الفجاعة والبطولة “أفلا جب أن نضيف دروساً تحررخ من غاوف الوت ؛ أو نظن أنه عکن 
أذكو نأحد شجاعاً ما دامت الخاوفمستوليةعليه؟فأجابه ادعنتس:حقاً إلى لا أتصور ذلك 

ستراط : أو نظن أن من یمن بوجود ( هادز ) وأهواها عکن أن يعيش حراً من 
اوف الوت فیوتره فى ساحة القتال على هون الذل و الانکسار ؟ ۰ 

ادعونتس : لا ء البتة . 

سقراط : فيتحتم علينا أن نسيطر على الذين أخذوا على عاتقهم تافيق هذه الأساطير 
مها فلنلحف علييع الا يشنعوا بوصف العالم الاخر تشنيعا فظيعاء بل سنو | فيه امقال». 
لآن ذلك غير مفيد ولا صميح » ولا يوافق الذين سيكونون جنوداً . 

ادعونتس : ذلك واجب علینا بالطبع . 

ستراط : فلناغ هذه الا پیات وما ماثلباء ومنها : 

فأرى استعباد تقبی لفقير فى الالام 
هو خر من عروش فى آعامیق الظلام.....٠ال1‏ 

وعکذا عرف الیونان أثر الادب فى التفوس ء فکان هم نعم المرشد إلىسواء السبیل - 
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وإذن فلتضع فى الأدب ولنلقن أبناءنا كل ما حدوخ إلى الکال والجال غير مدخن 
جهداً فى هذا السبرل ؛ ویتبم ذلك أن نكف عن تلقينهم مثل تلك الاشعار الميتة الى تقبس 
إلييم امود » وتجمل المياة أمامهم سلسلة دن المتاعب والالام + ينظرون الا بعين ملؤم 
التعاسة والشقاء » ولن يفيدوا من ذلك إلا عيشاً بائساً يظلون بين أحضانة بالسين من ما 
آمل ولا رجاء . 

لا نتكر أن فى العالم شقاء » ولکن لا عب أن ترهب ناد-ئتنا بأن ااشقاء هو کل شوه 
.فى هذا العام » وم تكون سعداء مختبطين يوم أغرس ف النفوس حب الهاد مع اتفال 
والغبطة ء فالمهاد شبی لذیذ إن .ته آمال كيرة » وأمان عذبة > ولنضم نصب أعيناأا 
ستصادف مصاءب وعتااً » ولكنها سوف تتبدد أمام عزمنا وقوتنا» فاذا آمنا برذا سا 
غ المياة بأبقى زاد وأمضی سلاح » وإنى «وقن بن نظرتنا ی کل شىءستتلف وستتبدل؛ 
قترى التكون مبتهجاً بساماً » فنةبل عليه بنفس شهية » وقلوب رضية » وهة قوية : وزول 
ذلك التشاؤم الذى علا نةوس: ء وعمل الوجود والقدر أمامنا قاسيين بغيضين » ولا نت 

, أن نتكر الأثر الذى يتركه التفاؤل فى النفوس ء ذ يشحذ المزعة » علا الب ولو بالكل 

والعمل » فبيا تعمل على أن نعفى تشأناءن سماع هذا الشدر وحبه » لنباعد بينم وين دوج 
اليس وااتشاؤم » ولنغرس فى فوسهم دات عذوبة المياة والرضا ما والخبطة فيها . 

ولنحبب إليهم روح الاءال وعذويتها » وااسعادة بالعم لعل نيلها والاستزادة منها؛ ولتطرح 
تفسية ازهد جانا » عالمين أنا خلقنا فى المياة لنئال أقصى مالستطيع تیه »> ولتحرز 
الاتفسنا كل ما فى وسعنا ون رغد العيش واطناءة » فنضع أمامنا دائما حب الق والطموج 
إلى العلا فلا تقف عند أمل بلغناه > ولا تقنم بأمنية نلناهاء بل كلا نلنا مرب رسنا 
النا طريقاً آخر إلى أمل آخر واضعين أمامنا مثلا أعلى نحث السير فى الوصول إليه » ولندع 
"شمر الزهد لوك الذين خلقوا فى الياة ضعا كسالى » لايرفةون أعينهم ليروا نور 
الآمال الوضىء؛ وكفانا ذلك العم الطويل'الذى قضيناه غافلين عن نعم الياة وبيجتما تنیز 
با لا يقتنع به إلا ضعاف الممم فاترو العزائم . 

هیا بنا یارجا التربية ننشیء اهر جیلا جديداً ؛ طاغا بحب الحياة » طاعا لان بل 
السماء بقوة عزعته ؛ وشجاعته وجمته » وهو ضاحك السن مهن من کل قلبه يا سوف بلنه 
من غبطة وسعادة وراحة ومناء ء فان بلغنا تاك الامنية رأينا معم زاهرة ناضرة بنیا 
الرافبين الوادعین ؛ ولنبرهن للغرب بأن الثمرق ليس هو ذلك الكسل : الراهد ؛ ااساخط؛ 
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( البقية على الصحفة ۲۷۱) 


بقلم الاستاذ حامد عبد القادر 
أستاذ التريية وعم النفس بكاية أصول الدبن 


موضوع قم جدی بالبحث » عه انتده‌ون واختلفوا فيه أعا اختلاف»وحته الدثون 
وزهوا فيه مذاهب شى ء وإلى(فرويد) الطبيب المساوى والعالم النفسى الشهر برجم الفضل 
فى فتح باب الجدل وإثارة البحث فى هذا الموضوع هن جديد ب فانه ذكر فى كتابه القم - 
الى « تأويل الاحلام » (۱) الذى هر عام ۱۹۰۰ أن الم ظاهرة من التلواهر النفسية 
العقدة الى تستحق العناية والدقة فى اابدث » فهو ليسكا كانيةول بعض القدماءآثاراً 
مبوشة لاضطراب اطلایا والمراكز العصبية أثناء النوم » ولا بقية من بقايا النشاط العقلى الذدى 
نعف باتتباء وقت اليقغلة » ولكنه عمل عقلى خاضع لقوانين وقواعد » فلابحث العامى فيه 
عال سبح » وليست دراسته مفيدة من الوجهة العامية البحتة » غاب » ولکنها ماتجة 
جداً من وجهة اتدلیل النفسى والعلاج النفسالى . 

وقبل أن أذكر لك رأى فرويد فى الاحلام »أود أن أصفها لاك ودقاً عام فأقول  :‏ 

إن معطم الاحلام المتصلة الكادلة ااتى يتذكرها الانساتف بعد اليقنلة تحصل غالا قبيل 
الاستغراق ف النوم ؛ أو قبيل الاستیقاظ منه » أو أثناء النوم افیف فى الاوقات الاخری. 

فى مثل هذه الاوقات يؤدى الحم وظائف بسيطةكتذكر الصور الذهنية » واستدضار 
اتحارب الاضية البسيطة » الخالية من النقد والقحیص والتفكير العميق والأحكام السديدة > 
البعيدة عن المظاهر الجذابة والجال الحلاب » الى لا تدل على حضور البديبة ولا عی‌الانسجام 
فى التكر أو العمل ؛ فالمتاظر مضطربة متفرقة مبعثرة ؛ يندمج بعضها فى بعضء والشخص 
اراحد عثل أدوار أشخاص متعددين ؛ فرو يبدأ بشخص وينتعىبا خر ؛ والموادث تتقلب » 
والامكنة تتثير سراعا ادلی مناسبة وأقل رابطة . 

فلاحلام الى هذه صفاتها ينطبق عليها تعریف اليال الابتكارى + لانها مركبة منعناصر 
عتلفة » قدعة فى جزئياتها » غريبة فى مموعها وتركيبها ء الا أن الصورة العامة الى تتراءئ 
للانمان تكون أ كثر غرابة » وأشد خالفة للواقع » وأقل خضوعا لقوانين تداعی المعاني : 


]1[ Die Jraumdeutung. by Prof, 5, Freud, 


۳2۸ العرفة 


و ری من أخص خواص ال أنه ينصبغ بصيغة المقيقة أثناء قرع 
العتقد أنه عيش فى عم اطقيقة » وکثراً ما لعتريه الم فى أمره فيعمل أعالا ستليا 
ف زمه على أنه مستيقظ لا نام وأنالذى راه حقيقة واقمية لا خيال نام وما ذلك 
إلا لعدم الرقابة المكرية » وعدم القدرة على ضبط النفس أثناء أحلام النوم . 

وقد بصل وضوح الاحلام ؛ وظبورها عظیر اطقيقة إلى درجة أننا تخاط ينا وين 
المقيقة » وذلك أظور فى الأطفال » الذين يعتقدون تام الاعتقاد أن ماحصل طم أثناء نوم 
حقيقة ؛ فيقصون على آبائهم وأمهاتهم مارآوا كا يقصون عليهم أمورآ وقعت لم بل 
والمتوحشون مثل الأطفال فى ذلك ؛ فقد حى « مكدوجل » عن إعضهم أنه اعترف آماده 
أنه خاطب بعض الیوانات وفهم لغاتها ء لا أثناء الوم » ولكن وفت اليقظة | وما نله 
إلا لعدم تفرقته بين ال حلام والتجارب القيقية . 

أثو الاحساس فى الأحلام 

من آبسط الاحلام ما كان ناشیا عن إحساسات حقيقية كسماع دقات الساعة » أو حدبن 
الحاضرين» أو الاحساس بأل فى المعدة ؛ أو غيرها من الأعضاء الباطنية أو الاطراف ؛ لام 
إيتصور هذه الاحساسات مكبرة معظمة » فتقوم دقات الساعة هام طلقات المدفم ؛ وحدیه 
الحاضرين مقام ضجيج وغوغاء » و المعدة مقام وخر بالابر أوطعن بالمناجر : وطن 
الذباب مقام خرير الماء » أو حفيف ار أو زعرة الزوايم . 

فاعم فى هذه الاحوال أقرب ما یکون إلى « الادراك لسیااسکلذب» [11 : الناثومين 
خط فى الاحساس أو فى التأويل » إلا أن الخطأ یکون هنا آظهر كا دأيت . ومن الأحلام إلى 
تروى من هذا القبيل أن غلاما تبه من نومه» بعد ظهريوم من أيام الصيفءعلى أثر رؤب رآ 
وهی: آن یوما قد انى وأن‌الارض قد ماقت نورا وهاجا يذهب بل بصارء وأن اسسرافيل اخذ 
ینفخ فى الصور النفخة الأخيرة»فذعر ها الغلام و استیقظ من نومه» فاذا بالشمسساطمةسافلة 
على جبينه » وإذا إساعة على مقربة منه تدق » محددة منقهف الساعة الخامسة بعد اللهر. 

وأحيانً يبدأ الاحساس أثناء ارژیا فیتداخل فيبا » ويؤثر فى اتجاهها . فن ذلك ماجری 
الاحدى مشادير الكتاب ؛ الى كانت تجری علیها تحرية > فبیغا كانت ناعة تتناقش فى حالما 
5 بعض أصدقائها » وتمد معهم الطة الى حب اتباعها أثناء الاجازة المقبلة ٤‏ إذ ألقى المرب 
على مقربة منها قطعة من الشعر » فکانت هذه عندها رسالة من أحد أرياب المطايم يذكرها 
باتفاق وقع بينهما » فأخذت هذه الرسالة على أا مت لراحتها » ولکنها مع ذلك أن تؤثر 
على خطتها الى عقدت العزم على اتباعها أثناء الأجازة . 

ومن ذلك أن شخصاً رأى رؤيا عن الثورة الفرئسية » وف أثنائها سقط شىء على رقتة» 


{I} دمتكنالنا‎ 


أحلام النائم ۷۹ 


تبفظ مذعوراً لآن هذا النىء وقع على رقبته موق المقصلة ( الجاوتين )+ على أن الغالب أن 
| حدث بدون إحساس» ویکون فى هذه الخالة أشبه شىء « انل ااعقلى » [1] الذى 
نا عنه فى المقال السابق > وذلك حينا يتخيل المريض أشياء ویری صورا لاوجود ماق 
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ار ۲ 
تائف الأحلام . 
لبت جيم الاحلام جرد خيالات كر وتنقضى بلا داع ولا غرض » ولکنها مثل أحلام 
فطة مرتبطة بحياة الانسان وتحاربه وميوله أثناء اليقظة . 

(۱) فن الأحلام ما عثل حوادث وقعت پالععل تمثيلا مطايقا لما وقع » ولوعلى وجه 
ریب ؛ وهذه الأحلام القثيلية كانت تقع لاسکثبر من الجدود أثناء المرب العظمى الماضية > 
كثراً ما كانت أحلام هثولاء تتکرر وتقع فطا بقة تام ا حصل طم فى المواقع المريية» 
الحث وجد آن‌هذه ترجع إلى مخاوف ؛ فان هثولاء اليوش كانوا يتشجعون » ويضيطون 
سم ؛ وإكتلدون غيظلهم وخوفیم ‏ أثناء القتال » وما زاو کذلك حى ظبرت‌هذه الفاوف 
أحلاميي ؛ وقدکانت هذه الأحلام من دلائل الوهن والضعف الجسمى والعقلى » وعلامات 
اقاب مرض جسعى أو عقلى . : 

ومن الأحلام انناشئةعن الوف أحلام الطفل الذى خاف حیوانا آذاه» فيظمر له فى نومه 
lel‏ ¢ وأحلام الجرم الذى اف عاقبة جرمه فير اها ماثلة أمامه فى نومه . 

ولیس اوف‌هوالسیب الوحید فى الأحلام العثيليةء فالغضب و الاشعتز از منأسبابه أيضاء 
لكن الحوف آقواها ثرا ءلان کرامه‌الانسان واحترامه لنفسه يأبيان عليه أنيظهر اثلوف 
ام غره ؛ فبو خفیه » ولا بزال خفیه ؛ حى تر عليه آثارهفی آحلامه . هذا إلى أن آثر 
موف فى النفس شدید > فد يظهر فى اليقظة ظبر فى النوم » ومن ذلك تفهم معنى قول 
بعض : إن الا حلام القثيلية ترجع إلى الاضطراب العصی وتداعی المعانى . 

(؟) ومن الاحلام مایکون وظیفته (التنفیس ) أى إرضاء رغبة تهورة أو شهوة 
كبوئة. وهذه الاحلام ااتنفيسية حاوة لذيذة ريما نستمر ‏ ومن المولم الاستیقاظ بعدها» 
کر | ماحدث الشك أثناءها فیختبر الانسان تسه فى النوم ء ليعلم إن كان انما أو مستيقظا » 
4 يستلذ التجربة ؛ فيريد أن يطمن على لذته وسروره » ورتا كد من أنه فى عالم المقيقة » 
لكنه سرعان مالستيقظ من نومه «تتحسراً نادم . 

ولاشك أن كدرًا منا قد رأوا عدة من هذه الاحلام» وقول العوام «حلم الجعان عيش» 
0-0 النوع من الأحلام بين الناس ‏ ولا شك أن القائل : 

أت ق النوم أنى راکب فرع ول غلام وفى کی دنائر 
Hallucination‏ ]1[ 


۳۷۰ العرفة 
آراد أن بظپر لممدوحه حاجته الشديدة إلى هذه الأشياء » ورغبته فى الحصول علیبا؛ 
تلك الرغة الى جعلته حلم بها ۽ فكل رغبة مقهورة ؛ أو ميل مدحور صاع لاف )ول 
سب فى حلم مرض له ۰ 

وأقوى ارغبات المثيرة للاأحلام ارغبات الفرزية » كالرغبة فى الاجیاع الجنسى »أو 
الحصول على الطعام أو الشراب أو الذفء أو المال أو الاولاد أو العلم أو الجاه ؛ ولترزة 
حب الظهور والتساط أثر كدر فى الأحلام » فقل منا من لم يروا فى أحلامهم أن ترا 
بالمعجزات » وجاوا المشكلات ؛ وأتوا بالعجب العجاب ؛ فى عم الأقوال والاعمال؛ وس 
الاباء والامبات من يرون ینام ینتصرون على غرم ويقبرونهم ویتفلبون عليهم فى قول 
والعمل » لآن الاين منسوب إلى أبيه وأمه فاتتصاره انتصار ما . 

ومن الناس من بری أنه طار من مكان لاخر » أو جرى على الماء ؛ أو مثى على اال 
من أعل إلى أسفل أو بالعسكس » أو خاطب ملكا أو أميراً » أو قام بغير ذلك من خوارق 
العادات مع أن شيثا من ذلك لم يكن رغيته يوما من الأيام > فپذه الآحلام وما آشا ان 
مظاهر غريزة حب التسلط . 

(ع) وم من هذه الأحلام الى وصفناها الاحلام المتعلقة بالستقبل الى قد سا 
الام از .خب لا نی کي من نایامن حلام تن امل نا 
ولو على وجه التقريب » ولا شك أنك قد ممعت كايرا من هذه الأحلام؛ وعرفت أناقم 
لكثير من الناس » وعامتأن منها ارمزی الذی يحتاج إلىتأويل ‏ ومنها الحقيى » الى 
یکون مطابقا لما يقع . فليس لنا أن نتکر هده الاحلام » ولا أن تحاول إرجاعها إلى اد 
النوعين السابقين ء بل من الواجب أن نعترف بحخصوطا »كا اعترف بذلك المتقدمون من 
السامین وغيرع . 

ومن الممكن تملیل هذه الأحلام بأحد ثلاثة وجوه : - 

أوطا : إن الروح إهية بطبيعتها ء فبى ترى الماضىكا ترى المستقبل » وتدرك ما «هاء 
کا تدرك ما « هناك » » فليست متبطة بزمان ولا مكان » ولكن) لما اتصلت بالجم-ذك 
المجاب الکثیف - تحددت عدوده » وصارت درا كاتا مثل ذلك السجن الذى نحله؛ 
دودة عدوده » فلا عکن ها أن تتطلم إلى ما وراء جدرانه » فهى لا تدرك إلا ما کل 

أمامها > ولا ترى إلا ما یقع فى الال + ومن الممكن ها الرجوع إلى اللاضی وتذكر ما حدث 
فيه » فاذا تبي ها التخلص من قيود الم رجمت الى طبیهتها الأولى ولو جزي » وهذا 
ما حصل أثناء سوم فن الجسم والحواس تکون فى حالة انکاش وخود» فتظبر الح 


أحلام انام ۳۷ 


ونقوى » ولسترد شيعا من حريتما المساوبة ؛ فیتسنی ها حینگذ أن تدرك ما فى المستقبل . 

وهذا هو التعليل ااروحاتی الذى جرى عليه ااروحانيون » ويةربمنهرأى ابن‌سینا وان 
رون وخيرهما من المسلمين ۶ وبه تعلل أحلام الانبياء وال ولیاء والصانلین . ۱ 

وانها : إن هذا النوع من الاحلام يشبه الهسکر أثناء البقظة » فو يعتمد على اغیال 
اند الذى برى إلى غرض خاص » فكا أن الانسان يصل بفسكره ناه اليقظة من المعلوم إلى 
ول كذلك بصل العقل الباطن الى آمور مجپولة أثناء الاحلامءفلاحلام الغيبيةعلى هذا 
رای من استنتاجات العقل الباطن الذى کون معلومات العقل الظاهر عثابة مقدمات يصل 
نبا الى تتا صحيحة ؛ ویمند هذا الرأى أن الأحلام الغيبية تتكون عن أشياء أو أشخاص 
نرنه أو نسع عنهم » وكثيراً ما تقكر فى شؤونهم وأحو الهم الخاصة أثناء البةظة ؛ ویسمی 
هذا اتعليل الاستنتاجى وهو أقرب إلى مذهب الحدثين الذين يعارضون المذهب اروحانی 
ورجمون ججيع الادرا کات اسماة بالغيبية أو الشاذة الى ااتجارب الماضية أو الالهام [1] > 
ولا پترنون بامكان تجرد العقل أو روح عن الجسم . 

وثالنها : أن الرؤيا قد تكون فى ذاتها حافزة نحو العمل مشجعة على السعى فىتحققها » ناذا 
عقنت فليس ذلك راجعا الى أنباكانت من قبيل إدراك الغیب » ولا السبب فى تحققها هو 
انى المتواصل تحت تأثير الاحاء ؛ فاذا رأى شخص أنه جح فى اءتدان مقبل عليه » فقد 
ندفمه هذه الرؤيا إلى الجد والاجتهاد فينجح » فتکون الرؤيا عثابة الاحاء الدافع إلى العمل» 
ولا بسی هذا التعليل ااتعليل الاحائى > وهو وإن صح أحيانا لا يكن تطبيقه على جميع 
الأحلام الغيبية » فان كثمرا منالناس حاون أحلاما عن‌غرخ » ثم يسمعون آنبا حققت؛ وإن 
تكرار هذه الاحلام ىكل زمان ومكان حملن على رفض رأى من يقولون بالصدفة . 

فلار أن للتعليل الاستنتاجى الغلية على الاعائى » ولكن ليس هناك مالع عنعنا من 
أثوفيق بين التعليلين بأن تقول إنكلاهما صحيح»هذ افى بعض الاحلام وذاك ف البعض الا خر 

هذا ماعن لی ذكره بالاختصار عن الاحلام بوجهعام؛ وس کلم عن رأى«فرويد» ,ورد 
عليه فى علد آ خر ان شاء الله تعالى . ٩:‏ حامد عبد القادر 

شعر الزهد والتشاؤم 
( بقية النشور على الصفحة رقم ۲۰۲ ) 

وتلك دعوة آرجو أن أرى صداها فى قلب كل معمرى ؛ فيسعى بکل عزعته إلى آماله 
الكبيرة, وأمانيه الزاهرة + غير حافل إلا بهمته » ولا آبه لعقبة تعترضه وتحول بينه وین 
أمنيته ‏ الا أن النجاح -توأم الثبات » والجد والعظمة وليدة الدأب وامثابرة . 

آجد أجد دوی 


[1] Iituition 


خواطر وقمات 


ene SS SG 
9" هاتوا فروحی‎ 
من منا لم دين على مشروع القرش العلالی والقصور ؟ ومن منالم يذهب به الفرح إلى‎ 
الخيال فتصور مدير وفيا العامل والمؤسسات ؟ ومن منا لم لعجب بالعلالب والطالبة يتساقان‎ 
ى مہمة ااتحصيلدو نكلال أو هلال يفشو نال ال و امنتدیات » وجو بو ن|اشوارع والطرقات؛‎ 
وعدج فى القری وفی اطاضترات » يقولون هات » هات .كلنا من يرشك رحينا دهان رة‎ 
. بوقدرناها » وکا بلا ریب أعدمنا بها وژکیناها‎ 
إنتى لاذ کر ذلاالطالب‌فی»درسة الحقوق» وقد لقينى فیمحطة ااسنبلاوین» بتقدم نی‎ 
جرأة مشكورة تائلا( مشمروع القرش ) » فأعتذر إليه بأن أريه ماکان لدی هنطو ابع لممروع؛‎ 
. .ولكنه يلح ويأى إلا أن أبتاع بعض طوابعه فأفمل فى كثين من الاعجاب والتقدير‎ 
واٍنی لاذ کر کذلت ذلك الطالب الذی طالب آباه خمسین قرشأ فسأله لماذا ؟ فقال: بت‎ 
علو ابعى عدا سین » وغدآ التوریدء وصعب على إرجاعها » فا كانمن أبيه إلا أن دفع ملوپ‎ 
وهو فى شدة السرور .لماذا كان هذا اانشاط من حانب الطلبة والطاليات ؟ ولاذا كنا جنا‎ 
خرحين بهذا الشروع؟‎ 
ظننا چیما فى هذا عملا صالخا وفكرة قومية » نرج منها بشمروع وطنى نافميكون نا‎ 
لمشاريع اكثيرة نافعة.‎ 
ولكن!ولابد من لتكنءأين هو امبلغ وأين هوالمتمروع#فأماالمبلغ ققد آودعوه‌بنك‌عر:‎ 
ليتتفع با‎ ٤ ولكن ! بدون فائدة !!! إذن فقد جعت هذه القروش منى ومنك ومنه وهتها‎ 
مساهو بنك مصر الحترمون » وهنا يتجلى الثل العامی (طلب الغنى شقفه» كس رالفقير زره‎ 
وما أمتالى وا مالك كنت من لا علکو ن شيئًا من سمو م فرعا كانت فائدتهم إن شاء اد‎ 
حمر طو يلء لانم و إلى وقتنا هذاء م رمدو | إلىذلك التمروع الذى به( فضرب الا رض تطرح بطيخ)‎ 
ياناس ! حرام عليك » أإلى هذا المد ؟أنسيتم أن قلتم إنمشسروع القرش سيكو نمشروعا‎ 
عمنويا ؟ إذن ماذا تدم فی ساتته الآولى : شحذا لاہمم فى سنته الثانية ؟‎ 
نک عثل هذا العمل تسيو ن إلى المي “سرون إلى الطلبة ال برياء إذ يعرض عنم ود‎ 
وون ال اور الوادع عا يقوم پذهنه من ةوك » وتسيئون إلى الوطن فى السمم.‎ 
أنظرية جديدة؟ أفتريدون الجاعة ملكا للفرد؟أتأخذون منا القروش لتودعوها بنكعر‎ 
جلا فائدة إلا لأصحاب الجنيبات ؟‎ 
۱۱۱ شيعا من حسن الظن بعقولنا آیها الناس‎ 
كلة أخيرة : هاتوا الشروع أو هاتوا قروشى.؟ امد منصور‎ 
» مدير ادارة « المعرفة‎ 


التر سة والتعلم 


عنم المرب والمع 
للاستاذ أحمد فيمى العمروسى بك 
ناظر مدرسة العامین العليا 

فى الزء الأول من السنةالثانية ( مایو سنة ۱۹۳۲ ) تناول الأستاذ 
الجليلأحمد فهمى العمروسى بك » البحث عن أصول التربية والتعلم عند 
العرب وموازئتها عا عند الافرج » مشتا أن للعرب فضل الأسبقية 
فى جل الاراء الحديئة؛ وقدعنى الاستاذ العمروسی بك بکتاب أدب ۳ 
والدين بصفة خاصّة ؛فتناول‌منه طرفتين بالتحليل والتفصیل. 

وها هو الان بتناول الطرفة الثالثة و الا خيرة من البحث - بالتبیان 
والتدسيطء مما لا يترك مجالا لناقد أو جاحد على المرب فضلهم ٩,‏ الحرد 


الطرفة الثالئة لماوردی : وهی طرفة هامة جداً لانها تتناول جوهر التربية وتمس أ 
مضلاتها وأدق مشكلاتها وهى يشصها : 

« ينبني لاعالم أن تكون له فراسة يتوسم بها التعسام ليعرف مبلغ طاقته وقدر استحقاقه 
اليه ما يتحمله ذكاؤه أو بضعف عنه بلادته » فانه أروح للعالم وأتجع للمتعم ‏ وقد روى 
أت عن أذس بن مالك» قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس «إن لله عباداً بمرفون‌النامن 
ونم »» وقلعمر بن امطاب رض اله عنه: «إذا نام أعل مالم آر فلا عات ما رأيت»وقال 
عد اه بن الزبير:«'لا عاش یر من ۸ بر برأيه ما بر بعینه » . 

وإذاكان العام فى توسم المعلمين بهذ الصغة»وكان بقدر استحقاقهم خبرآ لم يضع له عناء» 
وإ نب على يديه صاحب وان لم يتوسمهم وخفیت عليه أحوالهم ومبلغ استتحقاقيم » کانوا 
واه فى عناء مكد وت غر مد . 7 

ولبمض العاماء :کل عام كثر على المستمع»ولم يظاوعه الفهم» ازداد الاب يدسمى» وا 
بنفع تمع الاذان إذا قوى فهم القلوب فى الایدان » اه 

هذه الجلة على قصرها أثارت فى تسى آمررن خطرین: الأول حرج ركز العلم وصعوبة ؛ 
موققه وعتلم التبعة الملقاة على عنقه ى الجتمع > والثاتى الطريقةالمثى الو جب عليه أنيلكها , 
و وتبذیب أخلاقهم . ۳ 

زر 


ا لحم سات 


Vé‏ العرفة 


ولكى تیم موقف العلم فى الامة من موقف غيره من العام لین رها کام‌ندس‌واللی 
وغيرها » ول ندرك الصعوبة الى يلقاها ‏ والعقبات الى يصادفها بالنسبة طؤلاء؛ جبان ز 
بالفر: ق بين العلم والفن» فنقول: إن العم والفن شسكلان ختلفان من أشكال ااتفكير والفرقيتباً 
كالفرق بين النظری والعملى ؛ فالعلم يبحث ف النظريات والنواميس العامة دون أن بلاس 
الكائنات؛ إلا ريثا بلاحظ لیستنبط» ویقان»خلاف الفن فانه يلتى بنفسه فى أحضان الج سوسان 
ليطبق تلك القوانين العامة على الكائنات على اختلاف أنواعبا ء وفى الظروف الختلفة ان 
تحيط بكل حالة منها على اتفر ادها ؛ فعلم الطبيعة مثلا يضع القوانين العامة للجاذبية والرارة 
والکپرباء والمغناطيسية بصرف النظر عن ,استقراء الأجسام التى تظبر فیها تلك اللواصءفلا 
يتتبعها فرداً فرداً لمعرفة أحوالها وخو اصهاء أما الفنفانه يصر فهمه إلى تطبيق تلك القوانينالمانة 
والاستفادة منها فى رفم الأثقال مثلا + و قل الاجسام من مكان إلى آآخر بحيث إن كل سأة 
تخد على حدتها وتحل على حسب ما پتاضیها . 
وين العام سبح فى هدوء ٠سكون‏ فى عا الحق الفسیح ععزل عن الناس إشحذ ذه 
ویرهف فکره فى استنباط القائق وتقنيئهاء ولیس له من غرض سوی اتباع شمو اته العقليقه 
والتوغل ف الفتوحات العامية» والتعمق فىميادينها الجبولة ما استطاع إلى ذلك سبيلاءإذا بان 
تسه وسط الاشياء لغرض مغين دود ؛ فالمربى مثلا ينصب تفه وسط الناس تمادام 
وتلقينهم القائق‌العامية وفقاً للقواعد التَىوضعبها عاماء التربية؛وهى مهمة ننولاشكر أشن من 
مهمة العالم» لانه باتخاذه إياها مهمة له قد أخذ على تسه أن يبذبها ويرتها حتى علا سالئة 
تقبلها عقول الناس» و لهذا يتخير الأساليب السولة » ويتوحى الطرق ااشائقة ای تترك أكر ار 
فى تفوس التعامین» مع العناية بتمحيص تلك المقائق وتخليصها من کل ما بشو با من شوب 
الشكوك وااتأويلات الباطلة» فيكرر ويعيد -بدونءلل أوكلال حتى يصلبالمتعلم إلميغاية مارد 
وتلك مهمة دائمة تستوعب العمر وتستنفد المياة» فکلا ذلات‌سعاب بدا غيرهاء وکا دووت 
علل ظهرت علل » ومن هنا تري البون شاسءا بين مبئة الدرس وین مبنة الپندس ملا 
فى الصعوبة الى يلقاها كل منهما ؛ فالمي:دس يعمل ع ىأجسام خامدة وأرقام صادتة » ويل إلى 
نقيجة حاعة ءولاس لجسم هن الأجسام أن يشذ عن الةاعدة؛ أما للدرس فيعنى بأ 
أدواح وعتول وغمور وميول» تختلف فىشخص عنها فى الآخرء و لكل واحد آحوال خامة 
تستدعى علاج خاصاً. ولذلككان أفلاطون يقول:إ نأ رسطو محناج إلى كام ءأما زيتكرات ف 
عتاج إلى میماز . 
وقصاری القول :إن العفة البارزة فى الا هی الفراسة والتظر الصحيح إلى التعلين 
وتوستهم »كا یقول الامام الماوردىرحمه الله » حتى يرسل شعاع فراسته إلى عقو ليم دیول 
وساوكهم وأخلاقهم؛ فم مختلفون ف العقول اختلافهم فى الؤجوهء وإن اختلافيم فى الاحای 


جسام ذات 


التربية والتعلم عند المرب والافر نج vo‏ 


غور أوسع وأعظم ؛ فلسكل واحد منهم شعور خاص وميول خاصةء كأ أن له لغة خاصة 
ترا خاصاء وطرقا للتفكير غير طرق أخيه وزميله ؛خذ الشرف مثلا الذىيظن لاول وهلة 
فضبة عامة E‏ و احدة- فا نتقدبره+تلف كذلكفى إنسان عن تقديره فى آخر. 
قد ذكر ار بع أ ن التائ الروماى ( کانون ) قتل نفسه عقب انتصار پولیوس قيصر عليه 
ی موفعة ة بو تيكك»»بیها سل أقرانه القواد الآخرون الذين تربوا معه تربية عسكرية واحدةة 
وهزموا ممه فى تلك الموقعة » دون أن بروافى الخضوع للقوة والاستسلام للغالب حطا من 
کرات م أو مساسا بشرفبم . 

ن 5 الامام ابن خلدون الغالية فى هذا الصدد « أن لا يتوخذ الغامان جیعا بطریق 
راحدة ؛ وأن لا یماملوا معاملة واحدة فى العلاج والتهذيب » وا جب أن تلف علا 
لاف أمزجتهم وطبائموم وأسنانیم وييكاتهم» » قال:«وک أن الطبیب لو عاج جميع الرضی 
لاج واحد قتل أ كترم O‏ واحدەن ارياضة أهلكهم 
أمات قاربیم > ء واعا شع فى أن ينظر فى مرضاار بد وف حاله و سنه ومز اجه وها ګتمله تفسه 

ن ارياضة وی على ذلك رياضته » اه . 

وهنا جب على أن أنبه الأذهان إلى هذه الملاحظة الدقيقة » وهی أن فكرة اعتبار اللفل 
رد ستفلا ذا شخصية مستقلة- يحتاج فى تقوعه وتهذیه إلى علاج خاص» تلك الى فطن لها 
لإمفة لمرپس تكن معروفة قط عند لامم الور ببة ق القرون الوستى ٤‏ بل كان العروف 
ندم أنالتربية واحدة للجميع ؛فكانالتلاميذ كرون بطريقة واحدة ويشعرون بكيفية واحدة 
نم أفرغوا فى قالب واحد» وكان المدرس يعطى درسه یاه E‏ دون 
ان بفكر ف تکنیقه وتنولعه وف لطبائميم وأمرج جتهم وأحوالمم وأسنانهم ؛ وكانت 
المقائد الدینیة نبة عظر کذلك أن شکر إنسان بتفكيره ا وأنلشعر بشعوره الخاص» ول 
شرف وربا كلها فكرة اعتبار الطفل فردا ستقلا ذا شخصية ذاتية الا فى عصر النيضة 

و إحياء موم فى القرن الخامس عشر » ولسكننا نحن فى الشمرق تدر عا كان عليه أسلافنا 
تقر هذه الفكرة وال ل بها بطريقة فعليةءك أشار إليها ان خلدون فيا تلناه»وهو الذى 
عا أمشاطين تا دیق يك إلى التنويه والاعجاب به کا أسلفنا) . 

دعل الری فوق ذلك أن یکون منزها عن الاغزاض المادية والمعنوية ء لآنه لصب قسه 
ذه المرفة الشريفة كا أسلفناء وعليه أن مجد عمله» ويسشى إلى امير جهده» وليس عليه أن 
م الطالب؛ انم أجل افو هذه الهنة أنه تهب تتیجه جهودهاء وی عاقبة آمرهاء فقد 
تق الری حين يظن النجح حليفه» وقد يكون اتتصاره إخناقا تاما وهزعة مشكرة؛ وهذا 


(1) راجم للزم الأول من السنة الثانية ليذه الجلة ( مایو سئة 1888 ) 
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۷ العرفة 


ما حدث لامربى «فنلون»حين عهد إليه تأدب «دوق برجوئیا» ولی‌عهد لويس الرالع عثر؛ 
فانه بدلأن خرج منهلاملكة ملكا حازما أخرج لما قي ز اهداً » ذلك لا نه وجه کل‌جپودر 
عن صدق نية وحسن اعتقاد - إلى ناحية الزهد والورع » فنجح فى ذلك نجاح تام » إلا أنه أخنا 
خط فاحشاً ف‌اتوسم و بعد النظرء فقدكان من آوجب الواجبات عليه أن بث ف تاميذه فل 
كل شیء روح النشاط وحب العمل والتسيطر والتسلط وما إلى ذلك من الصفات الى مب أن 
تتوافر فيمن هو مرشح لتولى السلطنة والهيمنة على أمور أمة بأ كلها ؛ وقد تأى الية ان 
طبيعة التاميذ الجامدة وعقله المامل » وهذا ما حدث لامر هى الفرنسی«بوسویه» مع ابن لويس 
الرابع عشر تفسه ؛ فانه لم حصل منه بعد العناء الشديد والجهد لمر نت 

من أجل هذا كله وجب على المرلى ‏ قبلكل إنسان - أن يعنى بعمله عناية تم :وا 
يبذل الجهد المهيد فى سبيل تذليل مسائل العم وتيسيطها وميد الطريق لتفهيمها لانشء تم 
صححيحا » وعليه فى الوقت تسه أن يشتغل لوجه الله خالعبا» وأن لا ينتظر مكافأة على جهوده 
سوى شعوره أنه قام عا وجب عليه نحو أمته وبلاده بقدر ما وصل إليهال<هد» واتسعت له 
الطاقة ؛ وإذا قدر له النجاح وأخرج للامة رجالا نافمين ؛ فقد بت له |اسعادة ونال الق 
وزيادةءلذلكةالالنى صب الله عليه وسلم :ديا على الآ نيبدى الله بكرجلا واحداً خيرلك:ن انا 
وما فیها » » وف رواية أخرى : « خير لك ما طلعت عليه الشمس»؛ ذلك هو الموقف الدفين 
الذى يقفه العم منتلاميذه شرحته_لقراء «المعرفة» الغراع ششرحا يتفق ورهمية لقارية التفرس 
أو التوسم كا يقول الامام الاوردی . ۲ 

بت أن ننظر فى تطبیق تلك النظرية وتر مما فى معالجة أمور التربية والتعليم فنقول: 
يحب أن تسیر تريية الأطفال إطيئة متدرجةمتصاعدة» کا تتدرج الطبيعة تفسها فور قوى 
الطفل النفسية» فيبدأ بتربية الجسم والعم على إعائه بالطرقالصحيةء ثم يعنى بأمرالتربية الب 
اتی تتناسب مع أسنان الاطفال » ثم تأتى بعد ذلك تربية الحواس» فيد ربون على دفةاملاحثة 
والمضاهاة ءحى يتسنى طم استنباط الكايات من‌الجزئیات» والقواعد والتعاریف من الأمئة؛ 
وبذلك ينتقل من الحسوس إلى المعقول ومن البسيط إلى المركب ؛ فعلى ار أن يتريث وأا 
تعجل فيكلف الطبيعة فوق طاقتها ء والطبيعة البثرية کا يقول (روسو) هادية من تلاء فسا 
إلى الق والباطل؛کا أنها ملبمة الخير والشر ؛ ولا شىء نصدها عن سواء السبيل ويبعدها عن 
إدراك الغاية» الى هياها الله لادراكها » إلا التربية الناقصة البتراء الى فعاها (مونتین) غل 
القائمين با التربية فى زمانه » حدث مقول»«لقد كانت حكة الآمة ال رفسية مضرب الأمثال 
من قديم الزماتفءوإننا حتىاليوم لا نر ىأذى من أبناء فرنسا الصغار» ولكني للاسف 
لا يلبثونهتىصاروا رجالا أن يبوا الامال» وغلفو| الظنون » ويغشام م نالغباوة والبلادة 
مايلفت الانظار وعير الافکار ‏ وقد قال لى بعض‌التقات: إن المدارسالتى عتلفون اليبا هی" 
التى تفسد عقوطم وتعمى أفئدتهم ». 


التربية والتعلم عند العرب والافرج VY‏ 


وقد نحا ارو ای‌الشبیر (الکسندر دوماس)نحوه فى الازراء بالتربية ف‌زمانه؛حیث لستة 
احد الممثلين فى إحدى روااتهتائلا:لماذا ینقلب أطفالنا للرفاء ال ذبون رجالا غلاظ الا كياد 
خناء اللوية قساة القلوب » فرد عليه مث ل آخر قائلا:لا بد أن یکون السبب فى ذلك التربية - 

' وعل ذكر انتقاد الافراد الخارجين عن دائرة التعليم طرق التربية فى المدارس» أتقل 

إك فكرة طريفة من كتاب « مشكلة التربية » (۱) تأليف الدكتور ( دوحاس ) أستاذ 

التربية فى جامعة « رين » رتسا وهی : 

بان الاصلاحات التى أدخلت على طرقالتربية وااتعليم فى المدارسءإماكان مصدرها تلك 
الانتقادات التى جادت بها قراح نفکرین ليس هم صلة بالتربية والتعليم » ولکنيم آفراد 
پورون ضدكل فاسد » وینپون لاملا کل معوج » وإن عل التربية برمته قد عا وترعرع 
خارج منطقة المدارس بفضل جهود دؤلاء الأفراد» ة يكن در ابليه» و«موتتین» و«روسو» 
و«ستیوادت‌میل» و «سینسر» من اشتغلوا عبنة التربية والتعليم » ولعكنهم باخلاصهم وغيدتهم 
علىالصالح العام أوجدوا علم التربية الحديث؛ وتم‌دوه» وهو لا بزال ينمو اليوم وبرق فضل 
جهود أفراد بعيدين عن حركة التعلم» » ثم استدل على ذلك فقرة من کتاب التربية تأليف 
«هررت سبنسر » هذا نصا : 

« لوا يكن لدينا سوى المدارس العامة (؟) وما یتخرج فيها من رجال وعلماء رسعيين 
لبقيت اجلترا ]الیو کا کانتِ فعهد الافطاعات» ولکن‌عامنا- الذی بزداد کل يوم والذی 
مكنا بوساطته أن ضع الطبيعة ‏ وأن نسخرها طاجاتنا ختى أصيح الفلاح عندنا يتمتع برخاه 
وسعادة ما كان = بها الوك الاقدموز- ۸ يكن لمعاهد ااتعلم العامة فيه سوى حظ لسر . 
أما المعاومات الليوبة التى أوجدت منا آمه عظيمة » والتى تقوم علیها حياتنا الأهلية » فن 
تمل أفر اد مخلصین» لا بشعر بهم أحد ولا يعم الجبور عنبم شيا وبينا هؤلاء يكدون وك دحون 
فى انلناء إذا عام -المدارس العامة ارسعیین ذوی الناصب العالية ياوكون ألفاظاً ورددون 
عارات ما أنزل الله بها من سلطان » . 1 

دك ينصح ( روسو ) امعلم أن عحو شخصيته آمام الاطفال ؛ وأن بقتصر مله على 
انسح والارشاد والهدى إلى التى هی آقوم ء (وهذا ما يعبر عنه روسو) بالتربية السلبية . 

وهو ينحى باللائمة الشديدة على التربية التى تدفع الطفل إلى العا دفعا وتکانه جل 
مالاطاقة له عله : وفیم ما لا قبلله بفهمة» وإدراك ما لا تقوى عليه مدارکهءویمنپا بأنها 
ترية متعسرة » لأنها تحاول أن تنقل الطفل.فأة من طور الطفولة إلى مصاف اارجال » وتر ید 
أن تلقنة ‏ وهو طفل - حقوق الرجال وواجباتهم . 

وقد سبق ( روسو ( إلى قد هذا النوع 0 فلاسفة العرب» فبذا صاحب « أدب 


(1) Le probleme de l'edu cation 
(2) Public Schools 


YA‏ المعرفة 


الدنيا والدين » يبيب بها وينادى بذمهاء ویراها تأتى بعکس المقدود منهاء وأنه پا بقل 
النور ظلاما والیصر حمى»وذلك حيث يقول :« إن کل علم كثر على المستمع وم يطاوعه ال 
ازداد القلب به مى واعا ينفح مع الاذان إذا قوی فيم القلوب فى الابدآن » . ۳ 

غبر أنالناسىكل زمان‌وفی كل مكان تغاضون -للا سف ااشدید- عن هذه القضيةالبدبية 
الواضحة الحلية »فيح اهما الاباءفى الببت » کا يففلها الدرسون ف ‌المدرسةءفتراة یکروزین 
بتلقين أبنائهم الما وعبارات لا غهمون ها معنیء ولا بقیمون طا وزتاء وخ مع ذلكيرم 
جد السرور أن سمعوها منم کا يسمعون الببغاوات . 

ومن ثم تنش فى الأولاد عادة قبيحة ها أسوأ الآثر ف ترية لافر اد والامم» وهی اکم 
بل لشاظ دون الاهتام بعداولاتها ومعانيها ء ذلك بأن القاين بتربيتهم حشوا أذهاني بلاط 
وعبار ات‌حشوا؛ وحشروها فيها حشراء غير عالمين بأزذلك مما وخر فيهم قوةالفهم وضع 
ملكة العقل والادراك ؛ ویکون حجر عثرة فى سبیل التربية فما بعد لاحظ ابن القرية عدي 
أقوم فکرا وأحسن أداء وأفصح منطقاً من ان المدينة » لانه يعيش فى برئة هادئة ساكة 
لا كاد بر اه أهله إلا قليلاء نظرا لاشتفالهم بالحقول» فلا يتعلم إلا ألفاظاً قليله عدودد: ثم در 
لقلتها يكون على بينة من معانيها وفهم واضح لرامیها لاف ابن المدينة . 

وقد أدرك ذلك منكان قبلنا من مفکری العرب وحكائهم ؛ فنصدوا لمن عهدوا الم 
فى تربية أبنائهم من المعامين» أن قتصدوا عرض الافكار عليهم حى لا يشغلهم تزاحبا عن 
غهمپا: وأن يتثبتوا من فهمهم ما يعرض طم من ال لفاظ والتراكيب حتی لا يستعملوها إلا 
مواطنها اللائقة ومواضعها المناسية . 

ولنعرض فقرة من کتاب مرو بن عتبه لمعلم أولاده حيث يقول : 

«لیکن أولإصلاحك لولدى إصلاحك لنفسك» فان عیو نهم معقودة بمينيك؛فاطسن عدم 
ما صنعت » والقبیح عند ما ترکت. ,کتاب ال ولا > فيه فیترکوه؛ ولا ترک فيه 
فیپحروه» روث من الحديثأشرفه؛ وم نالشعر أعفهة ولا تنقلهم منعم إلى علم حی حكوه؛آن 
ازدحام الکلام ف القلب مشغلة للقهم ۰ 3 

وجمل الامام اماوردی (صاحب أدب الدنيا و لدین)من شروط پلاغة الكلام ؛ أن بکون 
ین الالفاظ ومعانيها مناسبة ومطابقة » وف المطابقة بأن توت الألفاظ کالتوال 
لمعانيها » فلا تزيد علیها ولا تنقص عنهاء وقال بر بن المعتمرفى وصیته فى البلاغة : 

«إذا لم تحد اللفظة و اقمةءوقعپا ولا صائرة إلىهستةرها ولا حالة فق‌مرکزها ء بل وجدنبا 
قلقة فى مكانها نافرة عن موضعبا .فلا تکرهها على القرار فيه»؛وقال بعض البلغاء؛« لا باون 
البليغ بلیفا حتى یکون معن کلامه أسبق إلى فك من لفظه إلى عمك . » 

وهذا ما جب على الأهل والمعامين أن يفطنوا له » وأنيعنوا به العناية كلها حى لا يكون 
کلام أطفاطي وتلامیذه اليوم وكلامهم و رجال الامة غداً هراء ف‌هراء» فاالکلام مزان 
دقیق فى تقدبر ارجال» و اک على كفايتهم العامية والخلقية . ٩,‏ أحمد فیی المبروس 


قيامبا وزواشا وخر.اب القصور الزهراء 


بقلم الدکتور أحمد عيسى يك 

کال کنتورا هد عیسی بكعندماوضعرساةالبيما رستا نات ء قدأ لف رسا لق القصو ر الزهر اء 

رمی‌الق أ نغىء مکانبا البيمارستان للتصوري‌قلاوون » ثم توسع قالكتابة حتى اتم وضع 

اربخ لقيام الدولة الناظمية وانقراضبا» وهذا هو القصل الا خی من تلك الرسالة تقعرة 

| لقراء (المعرفة) حى بعل جپورالقراء کف‌زالتدولة تعدام نأعظم الذولالاسلامة مد تة المخرر 
فى تدهور الدولة الفاطمية وزواها وخراب القصور الزهراء 
كان آخر خلفاء الدولة الفاطمیةق‌مصر هو العاضد لدين الله أبو مد عبد الله بن‌بوسف» 
ومولده لعشر بقين من الحرم سنة +ههء ول الخلافة بعد موتالفائز » وكان مره يوم بويع 
إحدى عشرة سنة » فقام الصا طلائع بتدبير الأمور إلى أن قتل سنة >هه » فقام بعده اينه 
رزيك بن طلا ثم ثار عليه شاور بن #ير ااسعدى وقبض عليه » و استةر شاور فى الوزارة 
مکان‌سنتبرمه فأقاميها إلىأن ثار ضرغام قفر منه شاور إلى اشام واستبد ضسرغام بالوزارة فقتل 
أمراء الدولة وأضعفها بسبب ذهاب أ كابرها ؛ فقدم الفرنج وأغاروا على بلبيس » فردوا عنبا 
عراراً ؛ فوصل شاور عساكر الشامسنة .دوه » خاربه ضرفام بمساکر مصر فانهزهوا » وغة 

شاور سائر ما خرجوا به حى ل الام إلى هزع ةضرغاموقتله » فاستولى شاور على الوزارة مرة 
آخری»واختلف مع الغزاة القادمين معهمنالشام » فاستعان عليهم بالهرج » فکتب شاور إلى 
لك الفرج ستدعيه إلى القاهرة ليعينه على حاربة ذیرکوه » خصات ینیما وقالم واستفحل 
أم شاور عساعدةالافرنج واستيد بالناس وقوی‌طم الافرجفالبلاد وجاروا فحكهم قکتب 
الغليفةالعاضد إلى نور الدين ودين ز نک صاحب الشام يستعسرخهوحثهعلىنجدةم مرو | تماذها 
من الفرنج وقتل شاور » هز أسد الدين شيركوه فى عسکر كير » وسيرث إلى هعس » فتزل 
شيركوه على القاهرةوقتل شاور ؛ غلم علي هالعاضد وأ کرمهءوتلد شي ركودوزارة العاضد فقام 
الدولةشورين وخسة أيام ومات؛ففوض العاضدالوزارة إلىصلاح الدين يوس شبن أيوبءفساس 
الأمور ودبر لنفسه » فبذل الأموال وأضعف العاضد فلم يزل آمره فى ازدياد وأص العاضد 
فى قصان » وصار یب من بعد العاضد لاسلطان نور الدين ود بن زتكى وأقطم أصعايه 
ابلاد واستبد بالامور ومنع الماضد من التصرف حتى تيين للناس ما بريده من إزالة الدولة 
ال أن کان من واقعة العبيد وقتل مین اطلافة المىالذى كان بالقصرءفاما قتلغار السودان 


۸۰ المعرفة 


وثارواء فأبادم صلاح الدين وأفنام » وكانت الواقعة بين القصرين نحت عم العاضد ولثرو 
وكانوا إذا قاموا على وزير قتلوه » وهن حينئذ تلائی العاضد وال أهره » ول ببق هسوی 
إقامة ذكره فى الخطبة فقط » هذا وصلاح الدين يوالى الطلب منه حتى لم ببق عند ادن 
فرس واحد فطلبه منه فصار لا خرج من القصر البتة » وتتبع صسلاح الدين جند مند, 
وأخذ دور الآمراء واقطاءاتهم » ووهبها لأصحابه » وعزل قضاة مصر الشيعة » وق اذا 
قضاة شافعية » فتظاهر الناس من تلك السنة (515) ,عذهب مالك والشافعى واختنی مذ 
الشيعة » وتحدثوا بخلع العاضد وإقامة الدعوة للعياسيين بالقاه‌رة ومع ¿٤‏ ثم قبض على ساز 
من بقى من أمراء الدولة ء وأنزل آصعابه فى دورم فأصبح ابد من العو پل والبكاء مايذمل 
وتحك أحابه بالبلد » وقبض عل بلاد العاضد وأقطاعه » ومنع عنه سائر هوادهءوقيش على 
القضور » وسامها الى الفلواشى بهاء الدين قراقوش الأسدى » فضیق على أهل القصر ؛ ومار 
العاضد معتقلا تحت يده » وأبطل من الاذان حى على خير العمل » وأز الشعار الدولة وخرج 
بالعز م على قطع خطبة العاضد والدعاء لهستنجد العباسى » وكان الخليقة المستتجد باه لد 
أرسل من بغداد الى نور الدین مود بن زنكى بدءشق يعاتبه ٠‏ نتأخير إقاءة الدع وةل تمر 
فأحضر الامیر نجم الدين أيوب وأخرجه الى ولده صلاح الدين يوسف ,عدر يطابمنه قل 

الخطية عن العاضدو|قامتها للعياسيين وأصحبه باهدایا اسنية »فرج العاضد لتلقيه الى قافر 
باب الفتوح وم جر بذلك عادة من قبل وخلع عليه العاضد ولقبه الاک الافضل وأفرد لد 
الى جانب داره + وحمل اليه من القصر الالطاف والتحف واطدايا وأقطعه اليلادء فلا بل 
الى صلاح الدين لت المادل .فور الدين مود بن زنی بقاع اطية الماضدية وإ 
الخطية العباسية اعتذرسلاح الدین بالاوفهن وثوب أهل معمر واهتناعهم من‌الاجابة اذك 
لميلهم الى العاويين»فلم ص نور الدين الى قول وأرسلاليه يازمه از اما لا فسحة له فيه؛واةن 
أن العاضد قد مرض وكان صلاح الددين قد عزم على قطع الخطية له فاستشار الامراء كيف 
يكون الابتداء بالخطبة العباسية » قنهم من أقدم عل المساعدة ومنهم من خاف ذلك ؛ وال 
قد دخل الى مصر إنسان أعجمى يعرف بالأمير العالم فاما رأى ما م فيه من الاحجام قال أ 
آجدیء » فصعد المنبر فى أول حمعة من المرم ودم لدستذیء بأ الله لان ااستتجد إل 
أبا المطفر يوسف بن المقتفى كان قد مات » فلم يتكر ذلك آحدعلیه ؛فلما كانت المعة انا 
مس صلاح الدين الخطباء عصر والقاهرة بقطع خطبة العاضد و قامة الخطبة لهستضیء بأم اء 
وكتب .ذلك ای‌ساثر الديار المصعريةء وكا نالعاضد قد اشجده رضهفل يعامه أهل واه بذك 
وقالوا إن سل فهو.يعلمء وان توف فلاینفی أن ننخص عليه هذه لیم اتی قد بقيت هن أجا 
فتوق يومعاشوراء بعد قطع الخطبة بثلاثة أيام. ول يع مات وتمرهإحدى وعتمرون‌سنة عم 
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ام منها فى اللافة إحدى عشر سنة وستةأشهر وسبعة أيام سنة ۷ ( صبح الاعثى ) - 
ولا اشتد مرض العاضد آرسل ستدعى صلاح الدین » فظن أن ذلك خديعة 
فل مض إليه» فلما تو عم صدقه فندم على تخلفه عنه » وقيل إن ندم صلاح الدين كان على, 
استمجاله بقطع خطبته وهو مريض ؛ وقال لو عامت أنه يموت من هذا امرض ما قطعتها الله 
أن عوت؛ وجلس صلاح الدين للعزاء وأغرب فى الزن واابكاء وبالغ فى إجال أمره والتوديع 
4 الى قره» ثم تسلم القعر ءوکان هل قتلمۇ ن اطلافة وکل باء الدين قر اقوش بالقصر وحمله 
زمامه و استنابه مقام نفسه» فا دخل الىالقصر ثىء ولا خرج الا عرأىهنه وءسمم» فبطلت. 
تك القو اعد ووهت العاقد وأمى السلطان بالاحتیاط على أهله وأولاده ف‌موضم خارجالقصر 
جله بر مہم على الاتفرراد» وقرر ما یکون طم برسم الکسوات و الاقوات و الازواده وجعلهم. 
ف دار التلفر عارة مرجوان» وكانت تعرف‌بد ار الضيافة؛ فکانت عدة الاشراف فى القصور 
ماثة وثلاثين» و الأطفال خسة وسبعين» ومنهم الأمير داود بن‌العاضد وکان ول العپد وینعت 
امد شوسه چیع أخوته: الأمير أبو الآمانة جبريلءوأبو الفتوح» وابنهآبوانقاسم»وسلمان 
این داود ؛ وعبد الوهاب بن العاضد ء و اعاعیل بن العاضد » وجعفر بن الى الطاهر بن 
جبريل؛وعبد الظاهر حيدرة بن العاضد » وجاعة من بیآعمامه؛ وعبد اللاهر بن آنی الفتوح. 
ابنجيريل بن الحافظ» و جع الباقينم نحموءتهم وعترتهم فى إيوان م نالقصرء واحترز عليهم ف 
ذلك المكان » وفرق بين الرجال والنساء ثلا بتناساوا فيكثرواء ولیکوت ذلك آمرع 
لاقراضهم » فظاوا محصورين مسورین لم يظهروا ؛ وقد نقص عدده وقلس مددعء ثم 
عرض من بالقصر من الواری والعبيد والعدة والعدید والطریف والتليد ۶ فوجد أن 
أكثرهن حرائر فأطلقون» وج الماقیات فوهبين وفرقبن » وأخلى دوره وأغلق قصوره > 
وساط جوده على الموجود » وأبطل الوزن والعد عن الموزون والمعدود » وأخذ كل 
ماصلح له ولاهله وامرأته وظواص مماليكه وأوليائه من أخائر الذخائر وزواهر الجواهر 
وقائس الملابس وحاسن العرائس وقلائد الفرائد والدرة اليتيمة والياقوتة العالية الغالية 
أقيمة والصوغات التبرية و الصنوعات العنبرية والآواتىالفضيةوالصوا ىالصينية والمنسوجاته 
الفرية واللمزوجات الذهبية وال بوكات النضازية والکرام والیتام والعقود و ولقود 
والنلرم والمنضود والخاول و الشدود والشعوت و النحوت والدر والیافوت وال والوثى 
ولسبر والحبير والوثر والنثير والعين و اللجین والبط والفرش وما لا يعد إحصاء ولا حد 
اتقصاء: وفیه ما تلو الدنيا من مثله من الجواهر الى لم توجد عند غيرع » فنبا الجیل 
البافونی وکان وزنه ۱۷ متقالاء قال ابن الآثير فى حوادث سنة ب+ه: آنا لا أشك فىذلك فانی 
دته ووز تهب وال لۇ نی اربوجد مثله والنصاب الزهرد الذىطولهأربع آصابع وعرضعقد 
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كبير أىمقدار الابهام؛ وو جد فيهإبريقعنايم من الحدر المانع ووجدفيهسبعائة يقيمةمن لجر 
ووجد فيه طبل كان بالقرب من موضع العاضد » وقد احتاطوا له بالفظ فاما رأوه ظثره 
عمل لأجل اللمب فيه فسخروا ءن العاضد فأخذه إنسان فضرب به فضرط فتضاحكوا مهم 
آخ ركذلك فکانکل منضرب به‌ضرط فألقاه أحدم قکسمره فاذا الطبل لا جل الةو لج فنديوا 
على کسره لما قل لهم ذلك » فأما قضيب الزمرد ف د کسره السلطان وفرقه على نسائه وحمل ع 
اليتمات وقطم الباخش والياقوتء وأما ابر یقفا ةذه إلى بغداد فوقع فى هذ هکل ناء وكين 
عنها الغطاء وأسرف فيها العطاء وأطلق البيع بعد ذلك فی کل حدث وعتيق ولبيس وسن 
وبال وأسعال ورخیس وغال وکل منقول ومول ومصوغ ومعمول واستمر البیع فیا دة 
عشر سنين وتنقلت إلى البلاد بأبدى المسافرين الواردين والصادرین»ومن جلة ما باعوا خراة 
الكتب وكانت من عجايب الدنيا ء آنه لميكنفى جميع بلاد الاسلامذ اركت ب أعطم من الدار 
التى بالقاهرة فى القصر » وكان لبيعها ىكل أسبوع پومان » وهی تباع بأرخص از 
وخزائنها فى القصر مرتبة البيوت مقسمة ارفوف مفپرسة باله‌روف» فقيل لأب 
جهاء الدین قراقوش متولی القصر والال والعاقدللا'مس : هذه الكتب قد عاث فيا العث 
وتساوی مینہا والفث ولا غیعن تهویتها وتفضها وإخراجها الى آرضما- وهو ترکی لاخرة 
له بالتكتب ولا درية له باسفار لدب - وكان مقصود دلالى الكتب أن يوكسوها وخخرموها 
ولعکسوها فتولى بيعها ابن صورة قأخرجت وهی أ كثرمن مائتى ألف كتاب من آما کنا 
وشتتثعلها واختاط أدبيه بنجوميها وشرعيها عنطقیها وطبيهابهندسيها وتوارغها بتفاسيرها 
ومجاهيلها عشاهیرها» وکان فيبا من الکتب الكيار وتوار ع الامصار ومصتفات الاخبار؛ 
دتمل کل کتاب عل خسين أو سین جرا لا فاختاطت + فکان الدلال ترج عشرة عثرة 
من کل‌فن کتبا مبعثرة فتسام بالدون وتباع باون وقد شارك الدلال فى ابتياعها حى اذا 
الفق کتابا قد تقوم عليه إعشرة باعه بعد ذلك لنفسه بمائة وحصل »نها القاذى الفاصل عبد 
ارحم البيساتى عل ماثة الف کتاب علد جعلها فى المدرسة الفاضلية لما أنشأها وحمل المد 
على قدركبير منها فباع ابن صورة دلال الکتب‌هذه المزانة فى عدة أيام وذکر ابنأ ىوامل 
أن خزانة الكتب كانت تزيدعل مائة وعشرین ألف ملد . 

وافتدم الناس بعد ذلك دور القعمر وأعطى |اسلطان صلاح الدين القصر السکییر لاس 
خسکنوا فيه وأسكن أبا نجم الدين أيوب بن شادى فى قصر التولؤة وهو قصرغظلم تل بح 
الذى فيه البستان الكافورى وتقل الملك العادل الى مكان آخر منه وأخذ أصابه الامراء 
دور من كان ينسب الى الدولة الفاطمية ؛ فكان الرجل اذا استحسن دارا أخرج منبا سنا 
ونزل بها وأخليت أمكنة من القصر الغربى سكن بها الأميررموسك والأميرأبو البيحاء السنى 
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ومائت المناظر المضونة عن الناظر و التتزهات الى لم خطر ابتذالها فى الخاطر» و انقضت ت 
الدولة برمتها وذهبت تلت الايام تجملتهاء وکانت مدة دولة الفاءلمبیدینآو القاطميين با مغرب 
ومسرمنذ قام عبيد الله الهدی الىأن مات الماضد_مائی سنة واثنتين وسبعين سنة وأياما » 
بالقاهرة منها مأتان وتمان سنین؛ والدنیا دول» فسبحان من له الدوام»وکل يوم هو ق‌شأن» 
يمل الملك من شاءء ویتزع الملك من يشاءء إنه على ما يشاء قدير. 
وقد اعنندت فى وضع هذه ارسالة على المراجع الا تية  :‏ 
6 كتاب الروضتين فى أخبار الدولتين 5 الدين القدمی . 
م ) كتاب المواعظ والاعتبار بذ کر الخطط والاثار لتق الدين المقريزى . 
۳( کتاب صح الأعثى للقلتشندى . 
) الكامل لضیاء الدين ألى الفتح نصر الله بن مجد العروف بابن الآثير اللزدی . 
( 
( 


النجوم اازاهرة فى أخبار مصر والقاهرة لابن تغرى بردى. 
کتاب سيرة صلاح الدین الایوی للقاضی بپاء الدين العروف بابن شداد. 
) تاربع الاك المؤيد اسماعيل أنى الفداء صاحب اه . 

(۷) كتاب أخبار الدول وآثار الأول لا الءباس أحمد بن يوسف الدمشتی الشپیر 
بالقرمالى . 

(۸) تادع زین الدين مر بن الوردى . 

- . الاستقصا لاخبار دول المغرب الاقصی لاشيخ أجمد ؛ بن خالد السلاوی‎ )٩( 

(۱۰) كتاب العبر وديوان البتدا ى العرب والعجم والبرير ومن عاصرخ من 
ذوی السلطان الا كير لعبد الرهن بن خلدون . 

(۱۱) الأطط... الل للا السرور البكرى. 

۱ ار یم کید بن على بن وسف بن حلب المعروفباين »یسم ( الجزء الثاتى ) 
(۱۳) کتاب فتوح مصر ولخارها تال أبى القاسم ؟. 'عبد ارجن بن عبد الله بن 
عدالمم ن أعين القرشی الصری . 

(14) کتاب انعاظ المنفاء بأخبار الأمة الفاء للمتربزی . 
((۱) کتاب وفیات الاعیان وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان . 
(۱۸) کتاب الملل والنحل للامام الشپرستانی . ٩,‏ آجد عیسی 
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واأماه !! 


للشاعر الكبير الاستاذ مد امراوی 
هذه قصيدة رائعة قللها الاستاذ اطراوی ف رثاء والدته منذ مدة » وقدبعث با إل 
« المعرفة» تعزية لصاحيها فى وفاة و الدته؛ونحن ننشرها شاكرين ء سائلين اثهالصبر والماواز, 


تكشنت للا حداث بعدك ای 
لى الله ياأماه ما آنا بالذی 
تست حزعى فى الصاب فعزلى 
فقدت ای کانت|ذا شطفى النوى 
وإن ترمتى الاقدار من حادث 
وان ترب تكفى تود بروجها 
ون مسنی‌ستم وت‌عند مرقدی 
على أنها والسقم یری عظامها 
ولو أنها اسطاعت لدى الموتخفية 
فيا رحمتا للفاقدى مان 

فان المنان الق فى الام وحدها 
يقولون فانظز رما لدد موتبا 
فان فاتنى ذاك الان التمسته 
دفنت به من لا یی إن دعوته 
فان قلت يأماه آغنانی ابا 
عصامية كانت على حين أنها 
وأمية كانت ولكن رأيبا 
فقد تأ بطقلا فلم أدر ما الأمى 
0 آحدتک عن اليتم بعدها 
فياليت أيام المياة وقفن بى 
ویالیت/ بقطلم بنا الدهرشوطه 
سرى لىيلأمآه طيفك فى الكرى 
وَأتى لی السلوى وقدحال دونبا 
لاحت اا شی دی 
وأبكيك بالقلب الذى تعرفينه 


فياطول ماألقى من الزن وام 
العود آن بقوى على الحادث الهم 
لقدغاب‌عنیفی الثریمصدرالزم 
تسائلعتی فى الدجى سارىالنجم 
تلقفه عنی على الروح وا بطم 
خافة مالم احتمله من العدم 
تزاما فلم تبرحه إلا مع اسقم 
تحاول أن تخفيه عنى با 
لاخفته إشفاتا على من الفم 
هن الناس مثلى أو من الطير وال 
وغير حنان الام ضرب من الوم 
وان خلتبا ففصورة الدمو الاحم 
فقلت هم ف الرمسأى لا ارم 
على ح.مرة من ذلك القبر بالا 
إلى معشر صم إذا ما دعوا بكم 
عن الاب والابناء والال وا 
ها نسب فوق النقيصة والذم 
الدىمعضلات الاه رفو قذوىالعم 
وأفقدتبا ی لافآوهی الى على 
قان اليتم الكل آعرف باليتم 
لدىموضعى منبا من الثم والقم 
نات خطاه للقطيعة والصرم 
فناب خيال الام عن زورة الام 
مثالك فى عينى وطيفك فى حامی 
عل رغم ماأسديتمن نصحك الم 
وللدمع شأن غیرقلی فى الحم 
الحاج متمد البراوى 


الضمیر 
ستكا وابن القفع وما كنباه في الضير وحاسبة النفس 
يهلم الاستاذ مد مبدى علام 
أستاذ التربية والفلسفة بدار العلوم وقسم التخصص 

یناف سبق على معنى الضمير » ونشأته 0 وص احله » وسلطانه » وعلى الندم والتوبة » 
ول عوائق الضدير ٩‏ . ونرید أن نين هنا ما کتبه کل من سنکا خلیب ارومان » وابن 
القع فيلسوف العرب » عن الضمير .وا اخترنا المع بين هذبن المسكيمين لعلاقة قوبة بين 
رأيببا» حتى ليخيل إلينا أن ابن القفع قد تأثر عقالة سنکا» فبا تأثر به من فلسفة ارومان 
القدعة . 

Seneca ci‏ . ( ۳ ق ۵-۰ م) 

هو فيلسوف آسبانی المولد » رومانی المرب » أظبر ذكاءاً خارتا منذ صفره » وتربى على 
أبدى طائفة من أمبر الاسائذة » ورحل إلى بلاد اليونان ومصر ؛ واشتغل بالقانون . ثم عهد 
له بتربية الماهل العاتية نيرون » ولقد آظبر سنکا من الضعف فى تثفيف هذا الطاغية الناشیء 
ماکان له أسوأ الأثر فى حياةكل من التاميذ والاستاذ » بل فى حياة الآمة الرومانية تفسها. 
ولقد اغذه نيرون مستشاراً له بعد جلوسه على العرش » فان له أطوع من بنانه فى كتابة 
انتاوى التى تبرر أعماله الشاذة من قتل وسفك وغدر . تیلب نيرون أن قلب لمستشاره 
فهر ان » فنحاه عن منصبه أولا » ثم بعث إليه عن قتله بشع قتلة . 

مقالته فى الضمير 0© : 

الضير الى شم‌ادة بالحياة الفاضلة » وهو جزاژها » وهو الذى حصن العقل من الحطر 
حينا يسيطر المرء على عو اطفه 6 ويتمود الرضا بحالته » وبمل أن الوت ليس شرا فى ذاته. » 
وإما هو نهانة الحياة . - 

إن لكل إنسان فى قرارة تسه قاضياً وشم ودا علىكل ما يعمل من خير أو شر ؛ وهولاء 
بوحون إلينا أفكاراً مالية » ويبذلون لنا نصائح فالية . إن الرجل الذى لايكترث بالخاوف» 

(١)داجع‏ الجزأين الآولوالثانىمنالسنة الثانية +لة(المعرفة)شهرى:ايو ويونيو سنة ۱۹۳۲‏ 

(؟) قلا عن اب (مععمءة اه The morals‏ ( 


۸1 المعرفة 


لكك “ا 
ولاپنفس فى الشم‌وات » ولا تکرثه الکوارث » ولا تبیحه الم واصف »> بل هو یبتم ل 
شىء من الأشياء الى يتشوف الناس إليها أو يتبيبونها -- مثل هذا ارجل لا يسمنا ي 
إلا أن نترف بأن فى تسه شعاط لپا ضیء نواحيها . إن العقل العليم » نیء المن؛ لب 
إلا نوعا من الاسرار الاية التى أودعها الله صورة اللحم والدم » ٠ ٠‏ 6 مر 

إن کل ما عله من خير أو شر داخل فى مملكة العقل » وان الضيير النتى ينحنا ا 
هادة لا يعكر صفوها . إن ضير كل إنسان هو قاضيه ء فهو الذى يقضى 1 أو عليه ؛ على 
شرط أن تفرق بين الطحير واطوی . إن دهاء الناس يرو ذالعفامة والششرف فى معدم وقحتيم) 
فاذا رأوا رجلا متواضعا دمث الاخلاق قلوا إنه مخنث لا رأى له » ولتكنهم إذا لاحترا 
عظمة عقله الممثلة فى أعماله امتناسقة التى لا تضارب فيها » وأدركوا أن سامة الظاهرى موسر 
عل طلا نينة داخلية »> لم يسعهم إلا احتر امه والاعجاب به » فانه ليس فى الوجود شخس 
لایرضی عن الفضيلة ۶ وإذكان قليل من الناس من يتبمونها . تحن نرى الفضيلة ولكننا 
لا جرؤ على التقدم إليها » والسبب فى ذلك أننا نغالی فى تقديرما يازمنا أن نضحی به لوصول 
إلى الفضيلة . 

إن الضمير الى لاخشى شمودا » أما الضير المثقل فلىء بالتوسل حتى فى ساعة الدزة. 
إذا تحن لم نسل إلا ما هو شریف فلتعلم الدنيا جیمها أننا تعمله » وإذا ارتکینا ما هو فيج 
فاذا يفنينا أنه لم يعلم به أحد »ما دمنا حن نع أننا قد اقترقناه + ما أشتى ذلك ارجل الى 
یفض من‌شآن‌هذا الشاهد ! إن من المعترف به أن اارذيلة قد تنجو من ‌العقوة (عقوبةالقانون)» 


ولکن لاخلاضطا من بد الضير(١)‏ فان حم الادانة الستتر هو أول عقوبة للحجرم ؛ وأقنى 
عقوبة ؛ حتى إن الخطيكة لتردى تسيا وإن خوف الاتتقام ليقض المضاجع » حتى مضاجع 
أولئك الذين جوا من وخز السمیر . 

ولقد كان يكون ري أن جد الم لنفسه نجاة من القانون » والقاضى » والقصاص »ار 
تكن الفعارة قد زودت ضير الجرمين بأنواعدن العذاب والآلام » جرم يعيش فى ذعر دا 
وهو ف ترقبه أن ينزل به العقاب ‏ پلاق أشد عقاب ؛ وکل من استتدق عقابا ترقبه . 

وماذا حدث او م تتکشف چرعته ‏ إنهيعانى آلام احتا ل كشفها ؛ فعيناه لاتذوتان الوم 
الا غرادا » ان الام يقضمضجعه» حى النوم لا يستر جرتته عن تقس 4 *م دولا بط 
أن يتحدث عن جرائم الناس من غير أن پذکر جرءته » فى حين أن الضمیز النتیپنمم أبدا 
فى ولية دائمة . ولیس فى مباهج المياة الدنيا إلا ماهو ناشىء عن ضير تسیطر عل حياة لب 


(۱) من شاء التوسع فى بحثهذه النقطة فليرجع إلى كتابنا «فلسفة العقوبة» ۲00۲۸ 


YAY الضمير‎ ۰ 


أتماها ؛ وليس منینا من الصخب وال لبة ما قد بحيط بنا مادمنا س مدوء واظمئناتف 
فى فرارة أقسنا » آما (ذا كانت عواطفنا طاغية معتدية ففی ذلك ما یکفی لتأريقةا » حتى 
ار کات الدنيا حولنا هادئة ساكنة ألا إنه ليس الم السترع » ولا الهراش الوثير > 
هو الذى عنح الراحة عتلا قلتاً E‏ 

فالسعادة الحقة ليست ف إدمان الجر » ولا ف القناطير المقنمارة من الذهب والفضة+ 
الط يستطيع أن عنحى بالعين ما پساب بلتمال» وما دام ۱۰ بیدی لا ينمو وزیدل ؛ فا 
أسبل أن أنارقه من غير ألم . (۱) 

از من بريد أن ينهم نفسه فهما حقاً » جب أن يدع جانا آمواله » وحناوطه » وكبرياءه > 
وليفحص تسه عارية عن كل ذلك غير معتمد فى فهم تسه على ما خبره به الناس. 

لیحاسب کل انسان تسه : 

إن من امخاطرة أن يسارع المرء إلى اعتقاد أنه فاضل ‏ فلنختبر قلوبنا : ولننظر إليها فظر 
خس وتمحيص » و لنلاحظها » ولنفتشها » فان الرء أعظم الناس مدحا وإطراء لنفسه . إن 
عليئا أن نطلب من أنفسنا حسابا ىكل ليلة : أى ثامةسددتاليوم ؟ أى عاطفة عارضت‌الیوم 5 
أى إغراء وفتنة قاومت اليوم ؟ أى فضيلة كسبت اليوم ؟ 

إن دذائلنا لتتضاءل إذا هى وقةت فى كل يومعلى منصة الاعتراف . ما أهدأ النوم الذى 
تاو مثل هذه المعركة ! يالها من سكينة » وحرية » وعظمة لذلك العقل الذى بتجسس على 
تسه ؛ وم من تفسه رقي على أعماله وتدمرفاته ! إن من عادتی ىكل لیسلة ألا تنطفىء 
الشبمة حى أستعيد كل ما صدر منى فى خلال اليوم المنصرم من كلات وأفعال » من غير أن 
أن لاس |٠‏ بالافلات من هذا المساب . ولاذا آخشی شبح آخطالی ما دمت أستطيع أن 
أؤب سى وأصفح عنما ؟ (؟) إتى أقول لنفسى : لقد كنت مغاليا بعش الغالاة فى ذلك 
المدل ؛ ولقدكان من الممكن أن أوفر على تفسى الادلاء برآنی هذا ء فقد أساء إذ أعلن » ول 
بتب خيزاً مطلقاً . نعم لقد کان الام حقاً » ولکن ماکل حقبقال دا . إنى ی و آتی 
کنت فد أمسكت على لسانی »فاته ليس من الصواب أن تحادل المتفلين أو الروساء ؛ لقد 
)١( -‏ داذن ین هذا وقول ابن المتفع « وعلى العاقل ألا عزن على شىء فاته من الدنيا 
آرتول ؛ وأن بزل ما أصابه من ذلك ثم اتقطع عنه منرلة ما يصب » ویترل ما طلب من 
ددم | بدرکه متزلة مالم يطلب ؛ ولا يدع حظه من المروز عا أقبل منباء ولايبلغنذلك 
سرا ولا یا . فان مع السکر النسيان » ومع الطفیان التباون.ومن نسی وتهاون خر .. 
( الأدب الصنیر ص ٠١‏ طبعة مدرسة جمد على الصناعية ) 

(؟) إن الناظر إلى حياة سنکا ینابر له آنه کان صفح عن تسه أ کش ماکان ينبغى 
۱ 


ا 


AA‏ المعرفة 
ات »ولسکی لن أعود إلى ذلك الخطاً. 

ولو أن کل رجل نظر فى تفسه هذه النظرة لكان هذا خيرآً لنا جیمً ۰ )١(‏ وهل هنال 
ما هو أكثر انطباقاً على العقل من‌هذه الراجعة اليوميةلياة لا علاك امتدادها لظة واحدة؛ 
لإن قدرنا مقدور » وإن أول تفس تتنسمه فى المياة لاول حركة فى طریقنا إلى نهانب .(0) 
إن حیاتنا لتختلف صورها اختلافاً عظما » ولکنها كلها تتتعی ماعة واحدة . لقد خلننا 
نفد ولنبلى » لتأمل ولنخاف » لنضايق أقسنا ولنضایق غيرنا » ولیس ثمة بلسم يشفى من 
هذه الفاجعة العامة إلا الفضيلة » إذ ان أساس انعم الق إبما هو فى الضمير (2,)5 

الل يه ب اك د د مبدى علا 

(۱) وازن بين الفقرات الآخيرة هنا وبين قول ابن المقفع « وعلى العاقل مخاصمة قمه؛ 
.وحاسبتها » والقضاء عليها » والاثابة»والتتكيل بها . أما امماسبة فيحاسبها با طاء فانه لا مال 
لها إلا أيامها المعدودة الى ما ذهب منها لم بستخل فک تستخلف النفقة » وما جعلمنها فاباطل 
لم برجم إلى الق . فينتبه لبذه الاسبة عند الحول إذا حال » والشهر إذا اتقضی» واليوم إذا 
ول . فينظر فما أفى من ذلك » وما كسب لنفسه ء وما اكتسب عليها » فى أعس الدين وأ 
الدنيا » فيجمع ذلك ىكتاب فيه إحصاء » وجد » وتذكير للاآمور » وتبكيت النفس؛ 
وتذليل لهاءحىتعترف وتذعن.وأما الصومةفان من طباع النفس الآمسةبالسوء أن تدع مار 
فیا بھی ء والامای فما بقى ۰ فرد علیہا معاذيرها وعلاہا وشيهاتها . وأما القضاء فانه کنا 
آرادت منذلك عل السيئة با نبا فاضحة مردية » موبقة » وللحستة بأنها زائنة » منجية »مع 
وأما الاثابة والتتکیل فانه سر تسه بتذکر تلك السنات ورحاء عواقبها وتأميل نضلبا؛ 
ويعاقب تسه بالتذكر ناسيئات » والتبشع بها » والاقشعر ار منها > وال مزن لها . فأفضل ذوى 
الا لباب أشدم لنفسه بهذا آخذ؟ » وأقلهم عنها فيه فترة» . ( الأدب السنیر س ۱7 

(>) هذا معنى دقيق » وقد تناوله السيد توفيق البكرى فأ بدع فيه عا م يترك حاجة لمستريد 
إذ يقول : 

وما أذن القوم لا أقاموا صلاة الجنازة يوم الوفاة 
وأذن للطفل يوم الولاد فبذا الآذانلتلك الصلاة 

(۳) وازن بين هذا وقول ابن القفع : «وعل الماقل أن يذكر الوت فى کل يوم وليه 
عراراً » ذكراً يباشر به القلوب ؛ وقد الطياح » فان فى كثرة ذکر اموت عصمة من الائر؛ 
عأمانا باذن الله من البلع . وعلى العاقل أن حمی على تفسه ساویپا فى الدين » وف الاخلاقة 
وق الآداب » فيجمع ذلك كله فى صدره أو ىكتاب » ثم يكثر عرضه على فس؛ویکنا 
إصلاحه » ويوظف ذلك عليها توظیفا » من إصلاح » للة » والخلتين » واطلال ؛ فى بدم 0 
الجعة »أو الشپر ٠‏ فكلا أصلح شيعا محاه » وکلا نظر الى عو استبشر » وکا نظر الى ابت 
اکتاب». ( الادب الصخير ص ۱۷) 


نثر ابن شېد 
بقلم ادکتور زک مبارك 


: اتفق من تر جوا لان شبيد على وصفه بالبراعة فى الانشاء » فقال ابن حيان‎ - ١ 
وإذا تأملته ولسنه » وكي فر فالبلاغة‎ ٠ كان أبو عام بلغ المعنى ولا يطيل سفر التکلام‎ « 
رسئه ؛ قلت عبد الجيد فى أوانه » والجاحظ فى إبانه » والعجب منه أنه كان يدعو قرشته‎ 
» لا مشاه من ظنه وتثره فى دنه ورویته» فيقود الكلامكا بريد هن ذير اقتناء لكتب‎ 
ولا اعتناء بالطلب :ولا رسو الادبءفانه | ل نوجد له رجه الله فما بلغنى بعد موته -کتاب‎ 
تفن به على صنعته » وإشحذ من طبعه الا ما لا قدر له » فزاد ذلك فى عدائيه » وإعجاز‎ 
بدالمه وكان فى تنمیق الهزل والنادرة الحادة آقدر منه على سائر ذلك هآ‎ 
نقد تسرف فيه تصرف المطبوعين.فلم يتقصر عن غايتهم . وله رسائل كئيرة فى فنون الفكاهة‎ 
وأنواع الت ريض والاهزال » قصار وطوال » برز فيها شأوه» وبقاها فى الناس خالدة . وكان‎ 
وبراعة‎ ٤ فى شرعة البديهة وحضور المواب وخدتة مع رقة <و اث ىكلامه » وسهولة ألفاظه‎ 
. )1( » أوضافه ء ونز اهة شعائله وأخلاقه » ية من ابات خالقه‎ 

وقل الثعالى ی و لحري 2 

وةل ابن يسام : « وقد آخرجت آنا من أشعاره الشاردة » ورسائلة الباقية خی 
ونوادره القعبار والطوال وتعريضاته السائرة الامثال » ما عل له الوقور یروس عه 
الكبير إلى صباه » (۳) ۰ 

وال الناط وهو اجه : « الاسپاب كلفة» والاعاز حكة » وخواطر الالباب سام ٠‏ 
عاب بها أغراض اكلام . وأخونا آبو عامر يسبب ثثراً » وبطيل نظا > شأا هه > انا 
من عطفه » مخيلا أنه أخرز السيق ف الآداب» وأوتى فصل الطاب » قبى بستصفر أشائيق 
00 شیوخ العلماء ٠‏ 

ابن اللبون إذا ما ای قرن لم يستطع صولة البزل القناعيش » (4) 1 

وا 0 التى تقلناها عن ابن حبان والثعالى واطناط » تمثل رأى ججرور الناقدين 
ف إن شبيد ؛ وتدلنا على أنه شفل الناس حيتاً من الزمان . ولو انتقلنا إلى رآيه فى قمه . 
رأبناه منتو) أث NS‏ ی و البالغ علىكتاب 

(۱) التخبرةج ۱ص هه ( ؟) اليتيمة ج ۱ص ۳۵۵ (۳) الذخيرة ج | ص ۹6 
(؛) الذخرة ص ۲۳۲ 


(7 


۷۹ العرفة 
الشرق والفرب . وقد آن أن بوزن ثره عميار انقد لیبرف ما فيه من الزائف والصحيح , 

۲ - سئل أبو العلاء المری رأيه فى شعر ابن هانیء لا ندلی فأجاب « رحى تلن 
قرول »؛ وهو جواب يدل على فهم وذكاء» فضلا ما فيه «ن‌روعة التصوير. وأخثى أن كون 
الآ كذلك فى تر ابن شهيد ‏ فهو فى ال کش جمجعة وقعقعة وقلقلة فى غير تفع ولا غاد 
ونسوءنا والله أن يكون ذلك ما تراه فى نثر ذلاك الرجل الذى نعتقد فيه دقة الم ؛ ورفة 
الطبع ؛ وسلامة الذوق ؛ ولکن ١‏ الميلة وقد قلبنا ره على وجوهه:ور اجعنا ما ی منه 
أكثر منعث رين هرة ؛ فل نزدد إلا اقتناعا بأنه كان فى |نشائه من المتكلفين. 

۳- ورتا کان م نأسباب الالتواء الذى نشهدهىثثر اإنشهيدغرام ارجل كان 
عقارعة کتاب الشرق » ومو اجهة كتاب المغرب» بألوان من الف ن كان طا فى زمانه برين ئى 
العيون . وكان النثر فى ذلك العصر قد أخذ پنافس الشعر منافسة جدية » واستطاع ابن شېد 
أن يناضل معاصربه برسائل محبرة موشاة» تؤدى فى عالم النثر ما كانت تودی التقائض فى مالم 
الشعر: » فوقع له مع الافلیل والمناط وغيرها منافرات كان ها فى الس المغربدوى شديد. 
هذا مع أن ارج ل کان من خول الشعراء » وان يستطييع أن يقارع خصومه بالشعرء وأن تم 
من المعارك الشعرية ما إعيد به عهد الأخطل والفرزدق وجرير من شعراء اجاء» ولكنه 
آراد أن عى فى بلاده معارك نثرية كالمعارك التى كانت تقع فى اشرق بين أمثال انلوازی 
وبديع الزمان . وق هذا إغناء للنثر وسعى إلى إِمَّداده عختلف العانی فى تلف الاغراش» 
ولكنه اعدا بالنثر إلى موضوعات لا يصلح ها إلا قلیل »فان المجاء كا تسینه اللية 
العربية لا يؤدى إلا بالبيت السائر أو الكلمة الشرود . 

ع جب :ومع ما ف نثر ابن شيد من القلق والغموض والاضطراب فانه یفری القارىء 
بالبحث ما فيه من تناج الفكر والذكاء ؛ وهو يشبه بمض التلال الى يوقن المتطلع بأن 
فنا كمون فلا بزال بقلب أكداس ازف والتراب حتى يصل إلى بعض ما ينقد من 
اذهب الدفين . ومن أمثلة ذلك أنه اندفع مرة يشم تحاة قرطبة » وير ع أب قاس الافللى 
فلم يقل شيت ذا بال » ولكنه ختم رسالته ذه السكيات الدبيثة فى وصف الافليل : 

« لیست مشيته مشية أدب » ولا وجبه وجه أريب » ولا جلسته جلسة عام ؛ ولا أنقه 
أن فكاتب » ولا نغمته نغمة شاعر 6 (۱). 

هس غير ان ابن شهيد لا بل ق جیم أحواله .أسيز القلق والغدوض »فان ل أحيااً 
ينقصح فيها ویبین »كقوله تخاطت أحد الامزاء : 

« منعز بز » ومن ریش طار ومن سارت به الآيام سار , جد کيا » وحسام نبا ؛ 
وامال تفرقت آیدی سنا .كات أثثرها عليك » وآمال أصرفها اليك + كنا قبل أن تری 


تار اين شپید ۲۹۱ 


نا النوى «راميها » وتلقی علينا الحطوب مراسيها » وتمخضنا الایام مخضا ء وتركض بنا 
ایال ركع » تربى به > وحلیفی صبوه » قد تخلينا عن الانساب» واتتسينا إلى الآداب» 
والدار إذذاك صقب + وا لتق كشب » و الزمان غرء وحواصلنا صفر » تترنم ترم الم » على 
زرق الجام (۱)» ثم ألقت الایام علينا بسكل ۰ فنثمرنا بكل فج تميق » وأفق سحيق » 
وتفحت عليك رياح السدر » وجادتكاللی‌من‌تهامة ونحد » واهتطيتظهر الموزاء » وافترشت 
لبدة العواء (؟) > و دعيت للنزال والعراك » ترست‌بالثریا وطعنت بالدماك » فج تمتكب 
الدهر » وقضيت أربك منه على قصر » فکان أول حيصتك عن الوفاء » وحيدتك عن رعاية 
فد الاخاء » أن تركت الخاطبة » وأضر بتءن اللكاتبةءخشية أن يكون کنا عليك » ورغيتا 
فا لديك » وهيهات ! يأبى ذلك کرم محض » وة علياء ناما خفض » ثم قلت : الجل على 
حمسن الثلن أحجل » والقضاء بأكرم العبد أقبل ‏ قد يشغل بالرؤساء » ويجاذب اماه » وعينه 
مع ذاك راعية » وأذنه واعية » وإعا الوصلبالفؤاد » لا بالدادوالالتقاء بالملومءلا بالجسوم ». 
فاللويت على ود » وثبت على صبة عهد ... اع » (۳) 
وهذا ثثر مقبول » لا يوخذ عليه إلا شىء من التوعر قليل . وأوضح منه وأفصح قوله 
بصف إحدى النافرات : 
« لا قدم زهير الصةلى فى بىعام»حضرة قرطيةمن المرية » وجه أبو جعفرعباس وزيره 
عن للة من أصحابنا منهم ابن برد وأبو بكر الروانی وابن الخناط والطبنى » فسأطي عنى وال . 
وجهوا عنه » فو افاتى رسوله مع دابة له مرج على ثقيلفسرت اليهودخلت الجلس وأ بو جعفر 
فاب » فتحرك ال لس لدو لىوقاموا جا إلى؛حى طلم أبو جعفر عليناء ساح ليلم بر أحد 
سحباقيله) وهو يترثم » فس امت عليه سلام من يعرف حق الرجال ؛ فرد رد الطفیان»فعات أن 
فى أقه نعرة لا ترج إلا إسعوط الکلام ؛ ولا تراض إلا عستت النظام » فرأيت اسان , 
لسیخون إلى ترعه » فسألتهم عن ذلك فقال الحناط - وکان كايز الانحاء على » جال فى الححافل 
مالسوء إلى : الوزير حضمره قسم من الشعر > وهو یسألنا عن إجازته » فعامت أنى المراة » 
فألشده وهو + 
مرض الفون ولثغة فى النطق 
نأخفت الق و 3 بان 
مرض"المون ولثفة فى النطق - شیثان جرا عشق من مشق 
من ی بألتغ لابزال حدینه . بذك على الأكباد جرة حرق 
٠‏ (۱) الام : للياه الكثيرة» والرد جم وهو ف لاصل الكاير من کل شىء. 
(۲) العواء : من منازل القعر 9 
(r)‏ الذخيرة ج ۱ ص ۱۱۵ 


۷۹ المعرفة 


ينی فینبو فى الكلام لبانه ‏ فكأنه من خر عينيه ستى . 
۱ لا ینمی الألفاظ من عثراتها ولو أنها كتبت له فى مهرق 

ثم قت عنهم فلم للك أن وردوا علیءوأخپر وای آنآبا جعفر لم برض‌عا جتنا بهمن البديه» 
وسألونى أن آمل مكاوى الكلام على اختباره » وذكروا أنإدريس هجاه وأ خش فا أستحمن 
الالخاش » فقلت فيه معرضا اذ التعريض من تحاسن القول . (۱) 

+ - وهناك رسائل رفی عنها ابن شهيد » وحدثنا فى « التوايع والزوابع » أنه 
قرأها على شعراء الجن فستجادوها » وهی رسالته فى صفة البرد والنار واططب » ورساثه 
ف اطلواء» وكلاته فى وصف جارية ‏ ونت الاء والثعلب والبرغوث والبعوض . وهذه 
ارسائل فى جلتها تدل عل غنى فى اللغة وبراعة فى الصنعة » ولکنها خالية من اوح . 
ویتلبر أن ان الذين استجادوها )م يكو نوا من أصحاب الأذواق فى تقد الكلام » مع آم 
كانوا من أقطار عنتلفة » وصاحبوا الأفذاذ من شعراء الحجاز والشام والعراق ! 

وأجود ماوقع له فى تلك الرسائل « المستجادة » قوله فى وصف ماء صاف : 

کانه عصين صباح ‏ أو ذوب قمر لياح 

وقوله فى وصف البعوض : 

3 « تنقض المرائم وهی منقوضة » وتعجز القوى وهی بعوضة » ليرينا الله عجائب 
قدوته » وضعفئا عن آشعف خلیقته «)( 

- ورسالته فى وصف الخلواء لها تحتيرا لفقيه نهم لقيه فى السجدالجامع + فلما طالموا 
الحلواء « اضطرب به الا » واستخفه الشره » فدار فى ثيابه » وأسال من لعابه » وازور 
جانبة » وخفق شاربه » ثم أخذ يدور حول صنوف الملوى ويصفها واحدا واحدا؛ 
فالقالوذج « مجاجة الزنابير خالطها لباب الحبة » خاعت أطيب من ریق الأحبة » والميس 
« جلید سماء الرحمة » تمخضت به فأبرزت منه زید النعمة » تجرحه اللحظة » وندميه 
النفظة » ء ثم يقول ابن شهيد بعد كلام : « فأمرت الغلام بابتياع أرطال تجمع أنواعبا 
ی أنطقته » وتحتوىعلى ضرويها لی صرعته ء اء .بها فوضعها نی يديه » فلم عاينها نی 
عليها بلبانه » وألقی عليها جرانه » وجعل يركل برجلیه » وتجاحش يفنخذيه » مائعا عنبا 
ومدافعا » فصحت به لا عليك حکپا » فعل يقطع ویبلع » ویوجر فاه ویدفع » وعیناه 

(۱) مامماه ابن شهيدتعريضاً هو أيضًا إخاض لم نر روايته لاننا لا نستجز رواية 
المجاء المبتوك الذى رح الأدبوالذوق:وبقية هذا الحديث ى ص ۱۵4 من الذخيرةج ١‏ 

(۲) اليتيمة ج ١‏ ص ۳۸۲ ١‏ 


نثر ابن شهيد ۳۹۳ 


تبسان »كأ نهما چرتان » وقد برزئا عن وجبه كا نبما خصيتان.وأنا أقول علىرسلك يافلان ۲ 
البعلذة تذهب الفطنة ! وهو يقول : أكلها دام وظلها » حى التقم جاهرهاء وألق أولن) 
پا "خرها ٤‏ فيبت منه ر ع عقم » قرن إقبالها بالعذاب الالم » تترتنا شذر مذر » وفرقتنا ق 
كل شعب شفر بفر » فالمخنا منه الظربان » وصدق فيه ابر العيان » (۲) 

وعندى أن ابن شهيد فى رسالة الماواء عارض بديع الزمان فى المقامة البغدادية » والنكتة 
فى ارسالتین متشامهة ؛ فعی عند ابن شپید سخرية من فقيه أ كول » وعند بديع ازملت 
استبزاء بفلاح منموم ؛ ولكن بدیم ازمان كان أ کثر إصابة لفرضه من ابن شهید ؛ ولنفظر 
كيف يقول وقد استدرج سواد بالكرخ: (۲) 

« فقلت : فا إلى البيت نصيب غداء » أو إلى السوق نشترى شواء » والسوق أقرب٤‏ 
وطعامه أطيب . فاستفزته حمة القرم » وعطفته عطفة النهم » وطمع » ول يعم أنه وقع » ثم 
أتيت شواءاً يتقاطر شواؤه عرقا » ويتسايل جوذابه مرقا(؟) ؛ فقلت : آبرز لای ید من 
هذا الشواء» ثم زن له من تلك الماواء » واختر من تلك الاطباق » ونضد عليبا أوراق 
ازتان » شيعا من ماء السماق (4) ء ليأ كله أبو زيد هنيئا ؛ فأ الشواء بساطوره» على 
زبدة تنوره » خعلپا كالكحل سحةا » وكالطحين دقاء ثم جلس وجلست » ولا نبس ولا 
نیست » حى استوفیناه ؛ وقلت لصاحب الواء : زن لأ زيد من الاوزینج رطلين » فانه 
آجری فى الماوق ؛ وأسری ف المروق » وليكن لبل العمر » يوب النشر » رقيق القشر» 
کنین الشو » لولژی الدهن » کوکی اللوت » يذو بكالصمغ ؛ قبل الضغ » ليأ كله 
بو زيد هنیا . ثم قعد وقعدت » وجرد وجردت + وامتوفیناه . ثم قلت : يا أبا زید 1 
ماأحوجنا ال ماء يشعشع باللج » ليقمع هذه الصارة (2) » ویفتً (-) هذه اللقم الارة 1 
اجلس» أبا زيد ؛ حتی ١‏ تيك بسقاء » حیینا إشربة من ماء . ثم خرجت » وجاست عیث 
أداه ولا يراى* أنظر ما يصنع به » فلما أبلأت عليه قام السوادى الى جماره » فاعتلق الشواء 

(۱) وردت رسالة اللواءفى الذخبرة ج ۱ صن ۱۳۷۰۱۳ وف . اليتيمة ج ١‏ ص 
۲ ۳ وف النسختین اختلاف شديد » وفيهما کذك كاير من التحريف . والفقرات 
الى اخترناها مأخوذة ما صح لدينا نامه على اختلاف الأسختين . 

(؟) الکرخ حلةكانت ف الجانب الغربىمن بغداد . 

0 الجوذاب : خبز يوضع فى التنور ومعه طائر أو لم . 

(؛) السماق : حب أجر صغير شديد الجوضة شجره إشبه ارمان . 

(ة) الصارة : العطش 

(5) يئا : يسكن 


مر ...سا 


٤‏ المعرفة 


پآزاده » وقال : أين تمن ما أ كات ؛ فقال : ما أ كله إلا ضیفا » فقال الشواء : هاك وك 
إمتى دعوناك ؟ زن يا آخا القحبة عشرین » وإلا أ كلت ثلاث وتسعين ! عل السوادی یکی 
وعسح دموعه بأردانه » وعل عقده بأستانه » ویقول :کر قلت لذلك القريد » أنا أبو عريده 
وهو يقول : أنت آبو زید ۱ » . TEU‏ 

وإعا افترضنا ان ابن شهيد عارض بدیع مان وخا کاهءلا نه کات مشفوقاً بأدبه وم 
ععارضته» فقد حدثنا فى « التوابع والزواِع» أنه قابل بأرض الجن ( زبدة اقب ) صاحي 
بديع الزمان» وجرت بينها مصاولة اتنصر فيها ابن شهید . وهذا يدل على أن رسائل بديع ازمان 
كانت وصات كاملة الى الا ندلس » وفعلت فعلها فى أتفس الأدياء هناك » وأن ابن شبيدكان ما 
من المعجيين. ١‏ 

۷ أما وصف الجارية الذىرضى غنه ابن شپیده وقدمه کذلك الى شمراء الجن فاستجادوه؛ 
قبورسالة قصيرة فيها فقرات تنم عن قلب غزل ونف سطروب؛وفيبا كذلك کات تلييح نام 
الفتك والوون . وكانت جاریته «أخت نعمة » وربيبة نعمة »كا زشعرها على غرتها الغراء : غراب 
يسغد حمامة بیضاء...تکلمك بألاظا » وتأسوك بأ لفاظباءتقاباكمنخدها بوردة » ومن عیبا 
يترجسة » كا عالغرها من‌جوهرءوشفتبا خيط حرير أحمرءتقبلعليك بقضیب بان مرته رماتنانه 
وتنفتلغليك بكفل ماج »كا نه کثیب‌عالج ... المنظر منظرغلام: والخبرءبرفتاة؛إنعلوتها ندفمت 
اليك » أو علتك تذاركت عليك »:وأن أغظشك فراشها سقتك من شراب » إن شكث فلت 
خجرة أو رضاب » أو أجاعك عرا كها أطعمتك من لسان » يصل اليك وصول الاعان » (۱) 
, ۸ - ورسالة عن النار والحطب تمثل فزع أهل الاندلسءن البرد» ولکنها کا کثر ما 
کتب »مثقلة بالصنعة خالية من الروح » وهی رسالة مهداة |ٍل‌صدیق تفحه با مالم ن الب 
الجزل » والحطب ما يبدى ف تلك البلاد ما يمالى آهلها من قسوة الشتاء . ولننظر كيف سور 
اصطدم النار پلوقود . 

« حبستنا اليوم خيل البرد مغيرة ... عملت مجنی حطبا دل على تسه ؛ ولشغلى من سه» 
فسلطت عليه صاحب الشرر ؛ ورمیته منها ببنات الحديد والحجر ء فواقعه قلی لا وعارکه 
طویلا » فکان هما عجیج » وله من حرها ضجیج » ثم خر هما صريعا ء و استولت عليه صعا 
منیعا » فبددت ثعله وألفت ثعلا » و استحالت حية لا نستلذ قتلها » ترعی بألوان » وتتبدد 
پلسان » فلذعت البرد لذعة » و نکزته على فاده نکزة » خرها على جنه » ومات بها ٠ن‏ 
حینه » (۲) 

(۱) الیتیمةج ۱ص ۳۵۹۵ 

(؟) الیتیمة ج ۱ ص ۳۹۰ 


ثثر ابن شهید 46 


4 # وإعد»فان تثر ابن شهید ع ىمافيهمنما “خذوعيوب دلي لعل أن ارجل كان يتناول 
اللغة بعزائم الفحول » ولیس يعيبه أن نراه نحن أقل من شبرته » فانا نحک على أدبه بأذواق 
تتاف عن أذواق معاصريه أشد الاختلاف . والنثر الفنىكالشعر'له دقائق قاما يتف قف تذوقبا 
النافدون . وكان لارجل فى حياته جاح مرموق » فقد وصل تثره وشعره إلى الشرق على عسر 
الوصول:وتداوله المؤلفونءوكان لايزال من الاحیاء » وق هذا برهان على أن الرجل أمد 
عصره بروحه واستولى بقوة على عرش البيان. 

ولا نس أن ثثر ابن شهيد ل يصل الينا منه إلا شىء قليل > وم يدون منه إلا الجانب 
اراق ؛ الذى طرب له كتاب الصنعة فى المشرق والمغرب ؛ وللفن. البراق أعمار قد تقصر 
' وقدنطول. ولو وصلت الينا جلة صالحة من‌نتره الذى جرى فيه على سليقته وفطرته » وانحاز 
خبه ال فيض عقله وروحه » ارجونا أن یکون لنا فيه رأئ غير هذا ارأی» وخاصة 
إذا لاحظنا أن رسائله فى صناعة النقد والبيانءتدل على أنه كان من أصفی الناس ديباجة 
وأسدم رأيا » وأصدقهم فراسة عإذا مضى يشرح مزالق الأفكار ومزلات العقول . 

ولا ننس أيضا أن ابن شهید كان عتح من قلیب فکره » ولم تكن له مراجع للثقافة 
الآدبية ؛ إلا ما لا قدر له من الكتب م حدث ابن حيان » وذلك كان فى عصر مغطربٍ 
أشنم اضطراب » یقامی شعراؤه وكتابه ومتأدبوه آهوالا من الفتن قل أن يصفو معا 
غكر أو ينضج بيات . 

فلنحمد إذن ماأسداه ابن شبيد» فان جبد القل غير قليل » ولنذكر أتنا ننقد 
ونقش؛ فى سلامة وعافية لم يحم بها أولثك الاسلاف الذين نازاوا الأقدار» ورفعوا اعلام 
ين أمم الصليب فوق هامات الاسود» فعل ذکرام نحية وسلام ! 

زک مبارك 


واجيك ... ! هل أديته ؟ 
إنك ستؤديه بلا ریب ... 
أيها الشاب المثقفون ! 
إن جلة ( المعرفة ) سریلک إلى الثقافة الصحيحة ؛ وهی ال المصرية 
الى يضطلع بأعبائما الشاقة أحد مواطنيك » فلیکن تعضيد كم 
یاه مشجما له ولذیره .. على إحياء القومية المصرية 


هذا واجبکم دو 


للشاعر العراق الاستاذ مد السانی النجق 
مترجم رباعیات ایام 


أودى الردى بأبيه قبل فطامه 
«ستسم وارعب يملا" قلبه 
فتراه يلعب فى اازقاق وطالما 
فيجىء يشكو ضاربيه لامه 
فيقول أين أن ؟ فتدعو غائب 
فتظل واججة وليس تحجيبه 


عع 


وارعا وجد النان من امرىء 
أبتاه خذنی واشر ل دراجة 
واثأرمن الأطفال لى واضربیم 
یل یلم ركبتيه توسلا 
فيجيبه هذا بثفر ٠‏ ياميم 
ويقول سو فأجىء بيتك نی غد 


3 2 
طن للمل لا يزال يعيش فى أمل يكف المادئات مضعضع 


ولقد بقول له الصغار بأنه 
فتكذب الام النون مقالم 


۱ ولکیری الأطفالمع آم متمتمین بهم وأى تم 
بشرون ماتپواه آقسیم لم والطفل ان بر آباه یسیع 
فیفاد منهم ثم يركض خلفهم لکنه إن يدن منهم بردع 


٠‏ ال ٠‏ غيل ينص يرف دابع وسود مروف حنى مک 


لت 


۹ 


إذلم جد عند الاذی من مفزع 
من صحبه نی لضرب هوج 
فتجيب شكواه جاری الاد 
فيقول غاب ! فا له م يرجع 5 
إلا زفرة قلبا المتوجع 


أعدو بها عدو النفيط المسرع 
ولیتقونی إن رأوك أى 355 
متسکا فى ذيله بتضرع 
ویر رجي كنا 
وعد نحو الطفل كف مودع 


قد مات عنه أبوه قبل وما بعى 
والنار فيه تشب بين الآ 


وتقول لانجزع ولا دی 


اليتم xay‏ 
وود لصبر "اليل لانه آلف الشقا ويسعدث لم ,طمع 
HER‏ 
متذلل لم يدز علة ذله أو مروطاة سره الت 
تعب اارجال عن المطوبو جلبا كيف احتال الحطب للترعرع 
ترنو الانام له بعين تعطف , لاف عیون تودد وتولع 
حى الكرام تری الیتم لديهم ٠‏ يبدو بلا سبب بقدر وضع 
ولقد تراه اه يتم جالسا متفامين روح ذل مخضع 
+تباعدین عن الصفار اعا حسبام نسلا نس آدفع 


أما إذا افترقا فكل منها یدنو هم خوف انفراد مفزع 
لکن تراه كالغريب أمامهم يرنو طم كالاح المتظلع 
وإذا أراد الاشتراك بلعبوم ليلق منهم غير سب مقذع 
ول يرى لعبا لدى مستودع فيردد الزفرات لهستودع 
لب نى لويطيق شراءها ليعيد بپجة قلبه التصدع 
فيطوف ف الأسواقثم یمودفی قلب على اللمب الصفار موزع 
HERR‏ 
ورعا رکب العصا دراجة لسد رغبته بوم 
ولقد مخيط الام أثوايا له فصلن من وی أيه الادوع 
أوقصرتها من طويل قبائه أو ضيقتها من رداه أوسع 


HR 


. يزهو الصغار بزاهیات ثيابهم ویلوح ذا من برده رقع 
ويروم أن نی حياه مكابرا فیدیر فهم نظرة الترفع 
روی هم .احدثته مه عن برد والده الاک الالمى 
وقول كان الثوب هذا خلمة "لآق حباهها مليك لوذعی 
والصحب تزا فيه غير كعيبة منه لقلب فى المياة مااع 


HY 


بقلم الاديب عبد الجيد لونس 


ارسالة الاول 
. . . . كافى الصدي قكامل بتحيتك»وهو يعتب عليك لانك لا تراسله » وهوکا كن 
فى الاضی مشرق الوجه؛یمرف كيف يوفق بين العمل واللعب . أما عبدالعزیز فلم يترك المائة 
وال ون » وقد جاءنا أول أمسوأخيرنا أنه لاح ظ كاملا « يفتح الدرج » » ورج مناصورة 
يتأملها فى شغف وإعجاب » ثم بردها إلى مكانها » وأقول لك الق لقد أثار الشيطان نشولا 
وهذا طلبنا إليه أن يبرهن على دعواه بالدلیل اسوش . . ! 
وبالامس فى « حصة » الرياضة ء شعر الميع بالملال من درس فى « النسبة والتناسب»؛ 
وکاعا آقم الناقوس على مضايةتنا لان الحصة طالت حتی يسنا من الطلاص منها ...ون 
جد انتهی الدرس فأسرعنا إلى فناء الدرسة لا نلوی على شىء » وهناك رأينا عبد العزز 
مقبلا تحخونا فى سرعة وحذر » وما أن اقترب منا حى قال « لا تخافوا . . . كامل ينناول 
السندوش ! » 
وما كان أشد دهشتنا عند ماوجدناها صورة فتاة » ولقدخيلإلينا أنها تنظر ذطر ةة 
خیپا وداعة الآنوثة » وثورة الشباب معاً ! ولا أ كتمك أنى شخصیاحسدت كاملاعلى وئ 
فى العمل وق اللعب وق الب . . 
وشعر كام ل بالأمرعند إعادةالصورة إلى مكانهاء وخشينا أن يغضب:ولتكنهعاتينا مبنما؛ 
وهذا بالطبع فاظ عبد العزيز الذى بحبالثورة والشجاد. 
ليس عندى الان ما أقوله غير هذا لان الياة تسیر سيزها العادى ف تشابه أيامها وسخالة 
حوادثها .. . إلى اللقاء . Ê‏ 
: الرسالة الثانية ۱ 
...لا أشعر أنى طالبحتا إلا إذا اقترب الامتحان » وها هو قاب قوسين أو أذلن؟ 
ومصیبتی أتى لا أذا كر إلا ليالى الامتحان » وقد كان هذا محتملا فى الماضىء ولكنه لا 
مستحیل لكثرة الاروس وتنوع الواد . ۱ 


الاين الضال ۳۹۹ 


ولا شمر الصدي قكامل عا آنا فيه من‌ضیق» رأى أن يذا کر معی‌لاستوضحه ما تمض من 
ذه لرموز الجبرية الى لانباية هاءومن تلك المعادلات السكمائية الى لا أعرف الفائدةمتها ! 
. ولذا توثقت عری الصداقة بينى وبين كامل + وكيف لاتزيد (هذه الصداقة وقد ساعدتی 
نیم وكيف لا أعجب به وأنت تعرف عن أخلاقه ما تعرف من تساج ونبل ؟ وكيف 
ده وقدكشف لى عن قلبه وباح لى حتى بقصة حبه ؟ 

نكن فتاته التى رأینا صورتها فى المنزل المقابل لمترله ؛ وقد كان يعرفها مند طفولتها > 
يرف أن أمبا ماتتعند ولادتهاء وأن أباها تزوج من سيدة تزعم أنها « عصبية »»سلطان 
رة عليبا أقوى من سلطان العقل:تسیء إلى الفتاة وتضر بها وتعاملها معاملة لا تليقبالخدم» 

لاتكتنى ببذاء بل تشی بها عند أبيها فيعاقيها دون أن سأ عنذنبها !. 

والب أن كاملا بى عند هذه النقطة؛ وقالهذه الجلة التىأذكرها بك حرف لانها أثرت 
أبلغ تأثزى د ومن أقدر على فهم حالة يقيمة لام من بتم الام ؟ آنا أيضا مانت والدتی منذ 

لمك 
| والآن آدرکت أنه بیتم وقلبه يفيض بالعطف وال ؛ ولعل ايتسامتهدصمام الامن»ینفس 
ما بعانى من موم هذه الدنيا » وأقسم لك لقد كبر فىعينى وتحول الاءجاب به إلى عبادة 
إقدس ... هل فكرت فی زيارى ۶ ۰۰۰۰ 
۰ الرسالة الثالثة 

۰.... لست أعر ف كيف أشكرك على تهنثتك ارقيقةءواواقعننی لم أ كنأ تظر النجاح 
ارلا ساعدة کامل وتشجيعه لتركت الدور الأول إلى الدور الثانى . 

أما كامل فقد تجح بالطبم فى الامتحان ولكنهتغبر خاًةوترك القراءةوالكتابة وانقطع 
ن للوسيق التى كان يكلف بها إلى درجة ال ينون » وقد حاولت زيازته مراراً فلم أوفق 
ناه 


لت اول الا عندما ذکرت أنه لم بكرف أن له صدبقاً يستطيع أن بواسیهءوخشیت 
ز نکون ثقته ی قد زالت . 

وأخيرا حضر کامل ماد رزیت كعبدى به داعا لم تفارقه اتسامته » وبعد أن اعتذر 
ألنه عن سبب تبره فأجاب بهذه الجلة القتضبة . «شغلتنى مصاط العائلة» » ولامرة الأولى 
۱ أصدقه لانیآنان أن هناكصلة بين تغيره وقصةحبه » وكإحاولت ن أجرهللحديث»ولكنه 


بدبر الوضوع إلى غيره فى لباقة ومقدرة ۰۰ 
وأخوف ما أخافه أن تکون ابتسامته مفتعلة » وأن كون هدوءه متكلفاً لانتی سمعت أنه 
الیل أيضا ... . 


۳۰۰ المعرفة 


الرسالة الرابعة 
طاکنت عم أن خبرما بیدی إليك كتاب فقد أرسلت لك « الأخوة كارامازوى 
وأملى أن تعريها > فعی أحقبالترججة من تلك القصص التى لا بها الصحف .. ! 
وأظنك تسألنى بعد هذا عن کامل . . . لقد صح ما توقعته من أن هناك صلة ينن 
وبين قصة حه > والمدهش أنه 0 يكذب عند ما تال « شغلتنى مصا الما( 
إليك التفصيل : 
فکر وال دكامل ف الزواج؛وشكا وحدته إلى أصدقائه وجير انه »خبذوا له الفكرة 
أن أحدم وامعه ‏ ابراهم آفندی » تحمس وعرض عليه ابنته البكر « سعاد ! » . 
وف صبينحة أحد الأيام استدعى الوالدكاملا وأعلنه بعزمه على ازواج» وأخبره ان ا 
فتاة طيبة ستکون أقرب إلى الابنة منها إلى الزوجة؛ هی « سعاد » . 
كاد يصع قكامل عندمابعع بهذا لولا تجلده‌وشاته‌وقدرته‌علی ضبط تفسه . آندریلا 
لان سعاد فتاته التى محبها ! 
ولقد تزوج اوالد من سعاد ف‌حفل متواضع‌جدا» أو بعبارة أصح تزوج «على 5 
كا تقول العامة . . . والولم أن الذی اصطحب الوالد أو «العریس» _إذا تن ادخ 
على عروسه سعاد ه و کامل تفسه ! فع لكل هذا فى سكون وثيات . 
ورأیت من واجی أن أدعوه وأن لف فى الدعوة لیقضی بقية الليل عندى؛ وبا 
استقر فى غرفتى حتی تهالك على مقعد طول و لست أشك ف أن قلبهكان كالبركازيرم را 
الرسالة انمامسة 
اكات آمالى لا تقف ند حد » ولا كنت أعد نفسى للخدمة العامة عن طريق | 
فقد التحقت بكلية الاداب لانها المعبد الوحيد_على ما أعتقد ‏ الذى يوجن لا 
الذى أريده .. 
آما کامل فد انبار تأمانيه خأة » وهو حاول-علصا- البحت‌عن وظيفة ,و اعترضت 
وطالبته بالغامرة فى میدان الأعمال اطرةءولکنی‌وجدت أخيرا أنهمعذورءإذليس عند را 
الال » أو إذا آردت الصراحة : مدارسنا لا تعد الفرد لمارسة أى تمل » فاذا قات « أل 
الوظيفة ملا ؟» أجبتكلا لا . وإنما هى بطالة متصلة » بطالة يوجر صاحبها علا آخ رل 
الرسالة السادسة 
...۰ « أنا أشعر بانج لكلا ذكر تأتى مقصرءفقد اتقطعت عنالسكتابةيجميع أنواعبا؛ 
اعد اليما إلا لا تنباء اجازة الصيف» »بدأت حياتى الجامعية؛ وها نذا أقبل عل الحاضرن 
شغف واهتام . 


الابن الضال ۳۰۱ 


یک ممی کام‌نباد الامس بطوله وکا نکثیر الاطراق » ولكن ابتسامته لم تفارقه .. قال 
رة سکوت « المع نه یوم الاعتر اف فلتکن قسیسا کائولیکیا ولو مرة واحدةفى 
إك ع؛ فضحكت » ولكن ضحكتى ماتت عندما رأيته جد فى أساوبه اتلفیف . 

نم اعندل فى جلسته وقال ماخلاصته :« تزوج والدى من سعاد» وأنت تعرف قصتی معها 
بح مکی النزلى فى غاية الشذوذء وقد حرصت أو ل الأمرعلى عدماتحدث اليما إلاعقدار 
بسع بالشرورة القصوی» وكنت أراها حيانا والدموع بين أجفانها تحتبس ثم تسيل ! 
نا نا نقد حاولت أن آتسامی بعؤاطفى ورغياى فأقبلت عل الموسيقى »لا اقول فى حماس 
أفول نی نهم .. أ كنأوقع على الکان فى الفلات الاصة كا كنت فىالماضى؛و لكنى 
أوقع عليها فى غرفتی المنعزلة الى تعرفها .. 

و واد آثرت بعض القعطوعات؛ بل أخذت أكشىء مقطوعات جدیدة ء ألما ما يغمر هذا 
ي الكدير هنعاطفة ...وم يكن حاو لىالتوقيع إلا والناس نیام حيث تنساب الا نغامىسكون 
هادثة خافتة ثم مرتعشة مندفعة . . عثل الغدير الترفرق الما ومثل الشلال القوى 
بر ؛ زفرات وأنات ودموع» ثم ضحکات رقص» ولكنه اللين يرقص مذبوحا من الا( 
بت لا أعرف معنى للموسيق فى غير الم .. هو الحزين أيها العزيز لا يغتذى الا بكل 
و حزين ۰۰ 

« وف إحدى الليالى تناولت الكان وأخذت أوقمعليهاما أحفظ م انتقلت إلى ما أنتىء» 
مب کل ثىء بل نسیت تسى » وم أستيقظ إلا على صوت أقدام تقترب منى » رفعت 
ناذا با سعاد ۱ 

«نکث برهة لا آعرف مقدارهاءثم سألتها عن سبب جیما فلم تب ورجوتبا أن تمود 
فيل واتتال» وقد صدعت للا مر بلا تردد » وکا نپا كانت مدفوعة بقوةخفيةلاتعرفها! 
( وأسرعت الى فراشی » وكيف يغمض لی جقن ؛و الهواجس تہاجمنی م نكل مكان» و بعش 
ار اة تطاردتى وتتعلق لى ؟ » 

هنا سألته ؛ وقد راعتی حدینه: « ما نوع هذه الافتكار الخاصة ؟ » فأجاب «كانت هذه 
ازعم صورة حديث بين تقی وبين ضميرى:! تسألتى النفس ماذنبك ؟ ألم تكن تنؤئ 
اج بها ؟ وما معنى الزواج ؟ ثم ترد على تفسها : أجل لاذنب لك لا نك كنت ثنوى 0 
وی ازواج أن تکون معك فى بيت واحد ! وهنا نتداخل الضمير ویضحك ساخرا 
سأل:وأبوك ؟ .. أوه ! . ولك النفس تجيب : لقد اغتصبها وليسهذا العقبد المكتوب 
لموبة الجاعة؛ بللينن هذا العقد المكتوب الا رمن المرد عل القانون الطبيعى الذی يقول 
لتشابپین اللذين يرغ بكل منها فى الآخر رغبة صادقة لاتسف إلى التجارة وارياء ( 
۴ البقية على الصفحة غم ) 


نحن والستشرتوت 
مد ع المکتو شارك 


للدکتور حسين الراوی 


علق الاستاذ الدكتور زک مبارك على ما کتبناه عن الستشرقین وأثرخ فى ال 
الاسلاس والاجتاعى عن الشرق(۱) » ورأينا فيهم أنهم ما خصصوا ف العاوم لاملا 
والمباحث اللغوية العربية إلا لغزوة العقل الشرق وإخضاعه واستعباده للعقل ار 
حتى رآينا أن نهضتنا الآدبية والاجعاعية لاتنجّه إلى غرض منتمج »كان کون لنا شند 
وطابع شرق يتفق مع دیننا وأدبنا وعاداتنا وقومیتنا . 
ولقد استبل الدکتور مبارك عرضه لما کتتنا بجملة تم على وفائه لأساتذته مهم 
وأنه يحفظ لهم فى تسه احترام الطالب للاستاذ . 
وإنا تحمد له وفاءه واعترافه' فى مستهل حدیثه باستحاله تبرئة المستشرقين من امنا 
لاستمارية . ويرى أن الاستعار رذيلة فى القوی» والضعف رذيلة فى الضعیف » وأز واج 
لنحصر فى تقوية آقبنا لنسود العالم مرة آخری ٠ ٠.‏ 
ولیس من شان :أن أتعرض لاقم السياسى من هذا الموضوع » فان تفوبة ال 
والاستمار » وتغلب الضعيف على القوی » «سألة آخری » غير ما نکتب ونوجه الا 
اليه . بل نرى ازاما عليئا » وقد عرض الدکتور مبارك برذيلى الاستعار والضشف 
أن نشير إلى رذيلة أخرى تموقه) » وهی أن يقبل الشخص العاقل تسلم عقله وت 
من غير حث لقوم نشك فى أغراضهم » وان يقبل هذا الشخص احترام هذه | 
وهو لم ينتقد أعمالها ولم جردها من ذلك الثوب المزركش الداع من العلل الصطنم» وا 
المغرض » ولا ارأين كبار . التكتاب منا ينثمرون على الناس تلك الاراء التشكيكية انلاب 
بالعقائد ما | بتصد له غير الاستاذ الامام المغفورلهالشيخ جمد عبدهوالمرحوم الشیخ عبدابرز 
جاويش فى كتابه « الاسلام دين الفطرةه . 
وعندى أن الاستشراق مبنة: وحرفة كالطب والهندسة والحامة» وهو آذرب ان 
إلى مهئة اتبشیر . ۱ : 
ولا فاك آن تارج الاسلامی كت ال قسمين : الم الا ول منه هو الاسل 
من حیث هو دين » وعناصره : القزان » والحديث > وحياة. سیدنا عمد عليه السلم 
والقسم الثانى منه» تارج الدول العربية:الى نشأت واشت ف الاسلام. وهذا انم 
(1) راجع الجرء الماغى من مجلة ( المعرفة ) 


نحن وااستشرقون ۳۰۳ 

بخدمه المستششرقون حا » لانه نوع من المباحث التارعية الرة. آما اقم الأول منه». 
بو يت القصيد » ولا.يتصدى له كل الستشرقین ء والذين يتصدون له تری كلامهم ملوءا 
اتيك ؛ والاستنتاج الخاطىء » والغمز واللمز ‏ إن لم يكياوا التهم جزافا » ويرموا الدين 
املامی با شاءت عقائدتٌ الخاصة وفائدتهم المادية . 

والا اذا كان ذلك الولع الذى يصمه لنا الدكتور ميارك قد بلغ حد الاعان والعقيدة » 
1 بتجاوز_ك أسميه_الاحتراف والمبئةءرأينا واحداً فقطمن مثات هؤلاء المسقشسرقين اعتنق 
این الاسلاى » إلا كان نا أن نستدعج_-عی-أن «ولاء »کلم لم يروا فى الدين الاسلاى » 
رغم اطلاعهم العميق على أسراره » حسنة واحدة تستبوی واحدا فقط » يعتنق هذا الدين 
ی خصص له کل حياته . أفلس تإذن عىحق أن أقول إنها مبنة > ومن المبن من لا يعتقد 
نخس بفائدتها الروحية + وان اقتنع تفائدتها المادية ؟ أما الذين ببحئون عن المبدأ الروحى 
قد أل مب مکثیرون ؛ ولیس نیم مستشرق واحد . 

كيف تنوى أتفسنا آمام المستششرقين الذين يدخلوت الشك فى عقائدنا ویصوروننا فى 
کم عل غيرحقيقتنا و لا أشنك فى أنالقر اميو افقو تع أن تكو ن ال ادلة علمية نزيبة بالى هی 
حسمن کا افغل أنا فی تقدی لكتاب درجم » وإنكنت أعتقد فى نزادته » إلا ألى أعتقد 
ن العقيدة الشخصية أثراً نی کتابته . فترى ازام علينا إذن ء أن تعرض لاراء المستشرقين » 
أن قف أماميم موقف الند للند لا ءوقف الطالب للاستاذ » فال مصادرنا ومصادرم 
إحدة ؛ ولبس طم منميزة غير التبذيب والتحليل > وكثير منهخاطیء ومینی على التشسكيك؛ 
أرعة نی يراد بها استعباد العقل الشرق ليدتقر الشرق تسه . 

أستطيع أن أعد لك كثيراً منا يتغنوتف عدخ ااستشرقین والاشادة بذكرم » ولا 
لیم أن أعد غبر الاستاذ الامام والمرحوم اميخ جاويش فى ارد عليهم وعجادلتهم ( وقد 
ول دك دع قرن قري ) ٠‏ : 

ار نا قوینا أتفسنا بنقدم» وأزلنا تلك الغشاوة الكاذبة الى خدرت أبصارنا وأنقستنا 
لك الكثر منا فى عقائدثم ودينهم » لكان هذا أول حدر فى بناء الانانية القومية » 
الاب الشرق الستقل . 

وأرى أتى والدكتور مبارك «تفقان على : وجوب الاحتراس من المباحث الى بنشرها 
لمنشرقون ؛ لانه يعترف فى صراحة أنهم أدوات الاستعار ؛ غير أنى أختلف وهو فى قطة 
جرهرية:هى أنهم ستعدرون العقول ؛ ويحتلونالاذهان » ویتکسکون المقائد . وهذمكبا 
لك ابا لا سلطان عليها لأخدكائتاً من کارت » فاذا قوينا فى أتقسنا العقيدة القومية 
الانانية اوطنية فت كد أن لن یقف :فى سبيلنا الى الرق شىء مطلا . . ۱ 

إن الحضارة الاورويبة تنق.م فى نظرئ إلى قسمين : حضارة ماذية ؛ وخضارة أدنية . 
ما المضارة لاذيةکالیکایا والتجارة والصناعة فنحن أحوج الناس ها . 


i‏ العرفة 

أما الدنية الأدبية »كالقصص » وااعربدة فى الديانات ؛ والتشکيك ف العقائد :نع 
أحوج إلى آدابنا القومية وعادائنا الشرقية . 

فنحن إلى الات لم نركز اتجاهنا إلى ما نفيدنا حقاً » وتشعبت بوداننافم لار بير 
حرج من المدنية الأوروبيةاءترج با داب الثمرقيةءلا طمملهولا لونءولا يدعو إل الالكان 
لاستقیل الذى نسعی اليه » وقد #سكنا من الادب الاوروی بالناحية الى يكو سنا 
الأودبيون » الى أى طريق نحن »سوقون ؟ . 

لقد أخذ اازهو قوما درسوا اللغات والآدب الاوروی فتزعوا إلىهذا النيج» از 
يعا تعلهوا وتركوا أنانيتهم القومية الى ليس من وسيلة غبرها لارق اانشود .۳ 

ليست كتب المستشرقين ببعيدة عن «تناول يد أى انساز + فليس فيها فها عص ال 
واللغة إلا الغمز واللمز والعربدة فى العقائد » فاذا استفدنا منهم » وما هو أثرث لادن ‏ 
الشرق » غير اسنعباد العقول ؟! 

إن العمل الجدى المنتج يظهر أثره فى الثقافة العامة » وقد رأينا أثر المستشرقين واضاء 
قبل لنا أن تفتح أعيننا طره.عل العقائد ؟ ٩,‏ الدكتور حسين امراوی 

الاين الضال 
( بقية اانشور على الصفحة ۳۰۱) 

« وم حاولت الصيامعن الموسيق ولكنى لم أستطع وول أخفى عليك: لقدتکررت زيارانا. 
وساعدنا سبر الوالد فى القبی . ٠‏ وكان عتاب أعقبه عناق وتقبيل » لقد نسيت زوا 
ونسیت أن »ول أعد أذكر إلا أنها سعاد وأنهذا المناق وذلك لقبیل من حتقءفق دكات أنمم 
ہما فى الماضى القريب ! 

« والا نكيف أتم حديثى ؟ لقد استبحنا كل الذنوب أو قل مثلنا مأساة أوديباللك | 
لیس الذنب ذنى وإعا هو ذنب المقادير ! 

« اقطمت سعاد خْأة عن زيارتى فغرقتى لسبب أجهله ‏ واستيقظ ضميرى بمد سب 
وأصبحت لا آطیقالفرفة آو النزل»خیل إلى كا دخلتهها أتىأسم أبى يقولدهو الابنالضال! 
الان الضال ۱ » 


« وطذا خنقت آمالى الطويلة العريضة » وحئت عن وظيفةحتى وفقت إلى وظینة کاب 
عصلحة الاموال المقررة بالمنصورة » وسأسافر غد . . . اذكرى ! » . . : 

وفى اليوم التالى ودعته على امحطة وكانبادىالتأثرء وقد شد على بدیعندعر له ار 
وهو يقول « الرسائل أيها الصديق ! . . . »و انحدرتدمعتان على خده: وهذههى المرة الأول 
ألقى آراه فيها یہی . . . لقد غادرنی وكأن قلى معه! ٩,‏ 

طبق الاصل ش عبد الجيد يولس 


SCHILLÊR 4 
ا‎ 


حياته العامية ( ۱۷۸۰ = ۱۷۹٤‏ ) 
بقلم الدکتور على مظبر 


نكامنا فى العدد الماغى على حياة شار > و نتناول الحديث الثاتى عن حياته العامية فمابأنى : 
سافر شار إلى ليبتزج بناء على تلك الدعوة فى ابريل سنة ۷۸١‏ » وسکن فى قرية صغيرة 
قرب منبا نسى جوليس » هناك أنشد قصيدة « أغنية إلى المبور » جعل منها الوسیقار 
ون یم ختاما لسماعيةه التاسعة الشريرة . 
وی صیف سنة ۸0 سافر إلى درسدن بعد صديقه » وعاش فى داره هناكم لوكان فردا 
نأفراد أسرته » وأعقبت أيام تعاسته أيام یسر وبشر . وكان لصديقه كورثر -بالقرب من 
1 إسدن وف إحدى القرى الواقعة على نهر الآلة -حقلمن العنب » فأتم شار ( دو نكارلوس) 
3 داره سنة ۱۷۸۷ » وفىتلك القطعة تاحظ صفاء دوح الشاعر وسعيه إل ىكال الصيغة 
لشعرية ؛ وری الشاعر مجر طریق « الاندفاع والعواصف » ويفكر تفكيراً هادئا وعن 
أحنينا قيا من الادران خالصا من الشوائب لاسثل الاعل . وهو يرى فیبا أن الدنیا عکن 
با وتلورها بواسطة أنوار القيقة وبسيف الكيات المرة ».لا عن طريق القوة الغاثعة وله 
ن طريق الثورة . وترى شار قد أوضح فى تلك المأساة ( دون كارلوس ) آراءه الشبية وما 
بب السعادة فى هذه الدئيا ء کا أشار إلى المثل الأعلى الذى يتوخاه کومة حرة » وتعرف 
ها اعتقاد انه السياسية أيِضًا . 
وسلخس القصة أن دون کارلوس يحب زوج أبيه از ابت ای كان مزمعا البناء بها + وقد 
لك بذاك عن طريق ال ميرة أبولى ) التى تحب الآمير مع أنها كانت تعلم عبه للملكة ۽ 
فاطت الاك بالحبر » فتقدم المركيز ( بوزا ) صدیق دون کارلوس وضى بنفسه لاتقاذه . 
إلى خيلة بأن دسوا كتابا غترعا فى يد الملك فيليب الثانی» وفيه أنه هو عشيق الملكة 
تاه . أما كارلوشس فكان يدير الآمر لنفرار والذهاب إلى الأقاليم الفلندرية لبحرکهاوتتخلس 
ن اسبانيا ؛ ولكن أمره اتکشف فقبض عليه وحك عليه با موت كذلك . 
وترى فى تلك المأساة أن شار قد بدأ يعدل عن طريقته ال ولىفىحياته الفنية ؛ فان الؤحدة 
اقبلیة م راع كا روعيت من قبل » وتلحظ فيها آثاراً من خطتين الواحدة إلى جانب الاخری 
پوضوح نام ۽ وكان برى الشاعر إلى رسم صورة لاسرة فيليب الثانى ؛ ولکن الفكرة قد * 
بات ترور الزمن » فبدلا من تصویره صورة لا سرة فیلیب وإظهاره يعظهر الظالم الستید 
(؛ م) 


۳۰ العرفة 


فى بيته . تضمنت تلك الصوز آراء| خص الطبقة الوسط من الناس » فکانت تنيجة ذلك از 
قضاءات شخصية دون كارلوس »بینا ترى الم رکز بوذا وهو متشبع با رائه الشعبية عن البق 
وبأخلامه عن سعادة الشعب » وصارت تلك الآراء والأحلام فى مقدمه ما تلحظه اف المأساة. 

وإعذآن أتمشلر تلك المأساة غادر درسدن فی‌صیف‌سنة 0م07١‏ »وذهب إلى (فبار) لبكون 
على مقربة من صرکز اللياة الأأدبية » وهناك ألتى رحاله ووجد فى فبار موطنا جديدا ؛ وأخل 
تزور بعض معارفه وأقاربه فى الهات القريبة هناك » وقد توئقت عرى الصداقة وهو فى 
( دود لفشتادت ) ينه وي نالسيدة ( فون لنجفلد ) وابنتيها اللالى عرفين معرفة سلجا بن 


تلك الدراسة التارعية . ولما ظبر ملفه فى تار سةوط البلاد الواطئة المتحدة سنة ۱۷۸۸ 
عين أستاذا لاتادرع فى جامعة بنا بناء على إيعاز جوته سسنة ۱۷۸۹ » وقد بدأ حاضرانه فى 
۲٩‏ ملبو من تلك المنة بخطاب,الافتتاح فى موضوع ( ما معنى دراسة قارع دام ولاق 
غرض ندرسه ٩‏ ) . 

5 وقد ألف فا ركتبا تارخية كيرة عدا ارسائل والقالات المخيرة الاخری . ومن خي 
ما كتب : مقالاته على ( تنقلات الشعوب » وعلى اطروب الصليبية » وعلى القرون الوسبلى» 
ونظرة لخالة أوروبا فى اطروب الصليبية الاو ) . أما فؤلفاته التارية العظيمة فقد کات : 


Way شار‎ 


زادع مقوط البلاد الواطئة المتحدة ) وهی الى بدأ بها حياته التارحية » ثم تار حرب 
این سنة » الى اختثم بها تلك اطياة » وأحسن جزء فى المؤاف الأخير العهد الواقع بين 
طبور فالنشتین حى أن مات . وقد قال شار فى سياق كلامه على التارخ ودراسته له : 
وسأكون دائما ينبوعا سيا للمؤرخين القادمين » الذين سوف يعت.دون على لسوء حظبم ٠‏ 
وار على العموم عخزن غیالی» والمواد الى يتألف منها هی الوستقع نحت یدی» . وم يكن 
مر بقدر ولا هو بالراغب فى أت بنال من الشمر ةكباحث علامة فى التارعخ . وترى شار 
تعس فى تاره »كا كان يتحمس فى «أساته للحرية الالسانية» وللارادة البشرية» ولقوق 
امان ؛ فتراه يتحمس طن فى ألفاظه وخطبه » وتراه إذا ما وصف الطباع أو ذكر الحوادثأو 
أثار إلى ثىء » عارب الذغط السياسى و الاضطهاد الدينى ؛ ففی تارعه عن البلاد الواطئة 
تحس كرية الشعب » وف حرب الثلاثين سنة يتحمس طربة المعتقدات . 

ونی شار بشرلوتى سنة ۱۷۹۰ وأنعم عليه بلقب مستشار ملی‌لیننجن؛ ولكنه ۸ بلیث 
طربلا نی عمله » إذ اشتد عليه المرض ‏ وقد ازمه ذلك المرض طويلا وجله فى أشد الاجة 
الدائمة الكبيرة للراحة والنقاهة » وف حالة من العو زكبيرة وفقر ملح.؛ إلا أن أحد آصاء 
الان ووزير الدتمارك » قد أدركا حالته » فكانا يعرضان عليه بكيفية كلها الكياسة والرقة 
واإلطف والعطف - أموالا كل سنة ؛ مقدارها الف ريال تدفع إليه کل عام ء وبا يدفعانها 
ریم سنوات . 

ولا قه من المرض وأبل » ترك شار دراسة التاریخ واتجه بكليتة إلى الفلسفة ؛ ولماكان فى 
درسدن أشار عليه كورنر بدراسة (كانت) » ولا جاء إلى يبنا مهد له راینبولد دراسة فلسفة 
[كات) . وكان بطبيعته ميالا إلى دراسة الجزء الخاص بالأخلاق وال جال» وقد ساعده التاريخ 
مل دراسة ظاهر الانسان »كا آوضت له الفلسفة الطريق لدراسة باطنه . وكا أن سياحة جوته 
فى إإطاليا ودر استه لفنون کات واسطة لصفاء روحه » فقد كان الام ركذلك مع شار فى 
أشتفاله بال لسفة وأعاثه فى امال » وكانت رة ذلك مموعة من القالات الخاصة بذك . 

اتصاله مويه حى وفانه ۶ - ۱۸۰۵ 

فى سنة ۱۷۹ عاد شار من رحلة النقاهة الى تام بها فى صیف سنة ۱۷۹۳ اوطنه الشو اه 
فى جنوب الانیا » واختمرت عنده الفکرة أن يصدر مجلة شمرية أمماها « لمات فصول السنة 
۰ وکرس صفحاتها امسائل و الاعاث الفلسفية والشعرية والتارخية » وقد 
كتنب فباعدة من الشعراء والعاماء إذ ذاك» نذكر متهم فيلهل فون هوءبلدت وجوته ؛ وکان 
شا قد أرسل دعوة لوته بذلك فلی الطلب » وبهذه الطريقة اتصل ااشاءران آحدها بالاخر 
انمالاکیرا . : 


۸ المعرفة 


وعاد شار من أيحائه العمية أو قل من الفلسفة إلى الشعر والقريض . وق دکتب إلى جر 
يقول : إن الشاعر هو الانسان الق وحده » وإن أحسن فيلسوف ما هو إلا صورة مشک 
بالنسبة إليه . وقد نشر شار فى تلك 2 ( ۱۷۹۵ - ۱۷۹۷ ) كتبه عن تريية الجال فى 
الناس » ورسالة عن القريض السهل الصادر عن العواطف وغيرها . ومنذ سنة ٠۷۹١‏ أصدر 
تقوم (ع رانس الشعر) » وقد جاء فى ذلك اا E‏ ۱۳ 
أفكار فلسفية عميقة مثل قصيدة ( آرباب الفن ) نذكر منها آشررها : الترهة » والمثال الأيء 
والحياة » وااسعاذة . والقصيدة الآولى كان اسما مرثية فى الامل » وتشتمل على ننارة عابة 
لتقدم الانسان ف الحضارة » وقد وصف الشاعر فيها حياة الانسان الطبيعيةءوالياة فى اماز 
وازدهار الفنون والعلومء ثم زمن الاحطاط.وهو يرى أن خير طريقة للنجاة إها هى الرجوع 
إلى الطبيعة » وقد أوضح ذلك التقدم بمجموعة من صور المناظر اللويةء وفى قصيدته (الثال 
الأعلى والحياة )وكان أسماها أولا مملكة الللالترى الشاعر فرض على الانسان ااواجي 
أنيفعله» بأن يتخطى اتلوف من المياة الدنيا إلى الدائمة » وأن مزج بين السعادة المسية وملام 
الأدواح» وأن نصور ال مياة ويشكلها تشكيلا فنيا بو اسطة الفنون. أما فى قصيدة ااسعادة قد 
نی فيها على رأى المسيحية بأن الانسان لن ينال العلا بواسطة قوته وحدهاء نا بل له 
إذا ما رضى الله عنه وتقبل ذلك بخضوع وخشوع . 

ونشر الشاعرات قدا لمعاصر رها من الأدباء والشعراء؛ وما ظبر فى زمانها هنم لفان 
وآثار . ثم أصدر. شار منافسا لوتهأناشيد اعتمد فى نظمبا عل بعض القصص الرافة 
وقدظبرت تلك الأناشيد وقصائد أخرى تقوم عر انس الشعر» فى سنة ۱۷۹۵9۱۷۹۸[ 
أن الشاعر بلغ الذروة بقرضه (أغنية الناقوس) الى أنشدها سنةء ۱۸۰ وهی ملاژی بالافكر 
والتأملات الشعرية ؛ الى أن بای نپاية کل جزء من القصيدة عل المراق المثبايئة وجود 
الخلق » وقد أنشد الشاعر قصائد أخرى نذكر فی السنین التالية . 

وأخيراً عاد شار إلى المأساة یتفن کتابتها ويديج براءها فیجسن ویبدع » وأتم (النفتان) 
سئة ۱۷۹۹ » وقدكلفته تلك المأساة فى دراستها النصب » فانه درس المرب الثلاثين سئة 
وتارها وأشياء أخرى ؛ وزار يعض الاماكن الى قتل فيا البطل » كا أنه درس حالة اليش 
الفساوى ونظام جنده وغير ذلك » وتم ذلك قبل أن يبدأ فى كتابة المأساة ا 
عن معسکر ( فالنشتاين ) وقد آجاد ذ فيها آصور حياة المعسكر وأحم ٠‏ وقد أراد أن عملا 
تمس القوة و اطبروت ٤‏ الى كانت ضرودية للقائد أن يستعملها ء ليكون له النفوذااضرودى 
فى الیش إذا دعاه؛ وماكا نكل جندی إلاصورة لقائد فرفته » مع أن طباع کل ال إنود هت 
ختلفة »کا صورها الشاعر ؛ ولسكنهم كانوا مجمعين أن لا يركوا القائد.ولما انتشرت إشاعة فى 


شار ۳۰۹ 


لسکرآن القيصر زشکر فى حل جيش فالنشتاين وإضعافه » قرر الجند فما بينهم أن يكتبوا إلى 
ناد أنهم قد عزموا أن يكونوا كلهم معا» وأنهم لا برغبون أن تفصلهم قوةما ولا حيلة عن 
يهم وم تلك المقدمة أو الاستبلالية ذات الفصل الواحد بأغنية فرسات من الاغانی 
البيجة السارة . ویدقب تلك القدمة تمثيلية ( الیسکواومینی ) فى خسة فصول . وقد شعر 
النفتان بأنه رجل الساعة الذى جاء لیکون قوله فصل امطاب : لما رأى أنه على رأس جیش 
كبذا أوجده هو بنفسه وبث فيه روحه ؛ وداخلته الأطاع ليتوج تسه ملكا على بوهيميا » 
وديم له ذلك لو أنه اد مع السويد ؛ والكنه تأخر عن تنفيذ خملنه »انه لم برض أن 
بكون خائنا للقيصر مع أن هذا كان يدبر له ما يدبر وراء الستار . 
وأخذ بعض القواد والضباط العظام على عاتقهم أن خففوا عن فالنشتاان عبء الجل » 
قلدوا توقيعالقواد على ورقة منرورة » جاء فيها: أن أخذوا علىعاتقهم جهد إعانهم + آن‌لشوا 
عل ولاء النشتان » حتّى إذا اتفصلعن القيصر. ولاحظ (أوكتافيو ییکولومینی) تلك انیانت» 
وان ابطاليا متذبذيا منافقا كذابا ء أبطرته ثقة فالنشتاین فيه ثقة لا حد ها . وکانت مرتبته 
تان بمد تلنعتان فی الرتبة » وکلمه بلاط فینا أن برقب القائد ويعمل على إسقاطه والكيد 
4. وأخذ فى تتفیذ ما ربه » وتظاهر بالطاعة والمضوع الکلذب لقائده ‏ وأخذ يتعقبه 
وعمی عليه أتفاسه ويقيد أعماله » وکان لذلك الان ابن هو على تقيض طباع أبيه » واه 
( ما کس يكولومينى) فقد کان صادتا فى عمله صالحا طيب القلب صرحا» وكان بین موقفين : 
با آنبتابم اه فى خياتته وغدره ولوم طباعه أو ينغم إلى فالنشتاین ؛ وکات عب ابئة 
نكلا؛ ویمد ما كس قائده نابغة فى قيادة اليوش لا برغب فى خيانته » وإلى هنا تنتغى تلك 
| القطمة أو الجزء الثانى . 
وبأ الزء الثالث عأساة (موت فالنشتانن)وهیفی خسة فصول» وفيها ترى أن فالنشتاين 
لا عکنه أن يتراجم ما وصل إليه » وكانت تلك اليوط الى اكا والى اعتقد أنها فى 
بده ؛ | کانت فى الواقع كشبكة ألقيت فوق رأسه » فقد جاءه الاير الاى السویدی ( فرانجل ) 
وأوضح له موقفه وأخبره أن لا خيار له بعد » كا أنالكوتتيسة (ترتزکی ) دفعته إلى خطوة 
حاسمة : وعليه عقد الملف بینه وبين السويديين وترك انقيضر وكان فى اليانة هلا که ؛ وهو 
بلع فى أن تلق «قاليد الک الیه » وسعى ما كس يكولوءينى ليثنيه عن دزءه الذى 
اعزمه يكلا تكلها حماس وعخبة؛ولكنه ۸ يفز بذلاك؛ و بعد أن کان ىكفاح شديد بين الارف 
واب اتفصل عن فالنشتاین وهو اسف متألمء وکذلات أقىل عن جيرشه تكلا : ولاق فى 
ألقنال راحته التكبرى الآخيرة والموت الذىكان ينشده . 
وأصدر القيصر ام سريا بتعيين اوكتافيو قائدا للجيش عوضا عن فالنفتاين » ونجح 


العرفة 

القائد الجديد فى جذب بتار أحد شيعة فلنشتان الفلاة إليه » وكذلك ترکته فرق با کل 
وانسحب هو من المعسكر إلى بازن إلى حصن ( امجر ) وهناك سقط ية الياة . 

وقد جمت تلك المأساة بين حيا ةكلها حركة وین المدوء التام الذى يشبه هدوء ال ؛ 
وقد حافظ شار فيبا على اللقائق ااتارخية أشد المحافظة إلى جانب الكل الفنى النام ؛ وقد 
آظهر شار براعته فیهاءاذ أنه ۸ جمل أفسكاره وه‌شاعره تتغلب على أشخاص الرواية > یمین 
بصبغته وتتفلب عليهم روحه ؛ ولکنه أوجد أشخاصا آخرین‌من عنده ينطةوز بتاك اافکر: 
وينقاون إلى النظارة مشاعره وعواطفه . وقد قال جوته عن تلك المأساة ما يأتي : ٠‏ إن 
فالنشتان ( أعنى المأساة ) الى كتبها شاركبيرة غظيمة ولس لا من شبيه مان » . 

وق سنة ۱۷۹۹ انتقل شار إلى فهار ليسكن على مقربة من جوته وليكتب للتمثيل ودوره؛ 
وجعل ذلك واجبه الآكبر؛ وهنا جادت قرحته فى الما سى قعل بظهر للناس کل سنة واحدة. 
ورجم مسرحيات عن اللغات الاجنبية ثل دور القثيل عندم + فترجم ما كيث لاسي 
و ( توراندو ) لوتری» ورجم فکاه‌تین من پیکاد ( ابن العم فى مقام الهم ) و( الیل )؛ 
وكذلك تقل عن راسين رواية ( فيدر ) . 

وف سنة ۱۸۰۰ أظبر شار وهو فى فهار أولى ما سیه الکبری ( ماريا ستیوارت ). وند 
طالع لذلك تاريخ اسكتلنده (اروبرتسون) وتاريخ انجلترا (طيوفر) » وملخص تاريخ ال 
هوأنها ولدت نسئة ۱۵:۲ ؛ وفى هذه السنة عینها توف آبوها يعقوب اتلامس فتولت أببا 
الوصاية عليها » بيغا كانت تتعلم هى فى فر نسا » وقد تزوجها ولى العهد هناك » وصار بعدئل 
ملكا على فرنسا باسم الماك فرنسوا الثاتى . 

ولا مانت أمها وزوجها سنة.+ه١‏ عادت هی إلى وطنها لتتولى الک بنفسبا ؛ وان 
ذلك ف السنة التالية » فتروجت هناك بابن عمها ( دارنلى ) ۽ ولکنه أساء معاملتها وقتلكام 
مرها الأمين ( روزيو ) فاشتد حزنها عليه » وتغلب علييا حب الاتتقام ۰ ومرض الك 
(دادنی) سنة ۱۵۹۷ » وأقام فى دارخاوية ونسف ذلك البیت » فاتبمت بالق امرة عليه ؛ وقد 
ثبتت التهمة ضدها لما تزوجت بالكونت ( بوئول ) » الذى قیل إنه قاتل ب لما الأول . 

وثارت ثابرة أشراف البروتستانت ضدها » وقبض علیبا وسجنت وأجيرت عل التنازل 
عن العرشلابنها يعقوب ااسادس » الذى تولی السك فى اسکتلنده من سنة ۱۵٩۷‏ إلى سنا 
۱۳ » وتولى حك المزائر البربطانية عا فيها انجلترا وارلندا أيضا ء وسعی بيعقوب الأرل 
من سنة ۱۱۰۳ إلى سنة ١596‏ . 

وتیسر لارا ستيوارت أن تفلت من حبسما » ول يبق أمامبا من سبيل إلا أن تلجأ إلا 
انجلترا » وبا آمال أن تجدكل رعاية وجاية من الملكة الزابت » وتلقتها هذه بكل تراب 


شار ۲۳ 


يم مسلنع؛ ولكنها ما لبثت أن عوملت معاملة الآسيرة» مضارت تنقل من مکان لمكان » 
أن أسكنوها قصر فوترتجهای د نة ۱۵۸۱ » وهنا تبدأ الفاجعة الى أرادها شار » ول 
نكن رغبة الشاعر فی کتابة قطعة تارخية ذات آراء ونظرات فى تار ع العالم » بل رغب فى 
الاب االعليف الرقيق » وأن يبز آوتار القلوب الانسانية تجاه أبطال القصة . 

وقدرأينا أن ماريا قدجاءت إلى انجلترا وهىآملة ؛ ولكن الزابت ۸ تر ضأن لضيع الفرصة 
المائعة منها »بأن تقضى القضاء التام على عدوتها اللدود» اتی كانت تطمع فى الرجوع إلىعرش 
تا : وتحمى از ب الكائو ليكى » فوجبت إلى ماريا التمة بأنهاتطلب عرش انجلترا لنفسها. 
فتألفتحاكتها جاعة من أعيان انجلتراء بنتمون إلى الامراء الم اكين»-فكو اعليها بالاعدام 
باء على قر اركاتبيها الكاذيين بذلك » وم تجعل المسكنة الشاهدين یواجهان ال متبمة»كا تقضی 
المدالة ونظام الحاك العادلة بذلك » وتأخرت اليزابت فى توقيع حك الاعدام » وكان یزاجها 
فى ذلك (برلى) وزير اران » فاتتبزالكونت (ليستر ومورعر) هذه الفرصة لانقاذ المسكينة» 
وان أولها يرى أن يصلح ذات البين بين الملسكتين » بين كان الآخر بری أن يطلق سراحها 
مرا »و ينجح أحدها فى مبمته » وتقابات اللکتان فى حديقة فور اى . 
۰ وقد جمل‌شار ذلك الموقف أ كبر المواقف وأ كثرها استرعاء| للا نظارءفتری‌ماریا المسكينة 
وهی خاضعة ذليلة تعمل عا ف‌وسعها للنجاة» وتنحنى أمام اليزابت وتطلبعفو عدوتها الباردة 
الاحماس » الفاقدة الشعور ‏ الساوبة العواطف » ولكن اليزارت تصغ لم لتوسلات ماديا » 
ودضت الك باعدامهاءوپینا ترانا تقابل أعمال الیزابت المنافقة » الىلا تمرف الرحمة إلى قلبها 
سببلاء» لعدم العطف » ترانا تمطف على ماريا لول وهلة . 
ورعا كانت هذه المأساة مما يلائم ذوق الصری للمسارح » وحبذا لو عنى أحد يتعريبها » 
وعنيت إحدى الفرق العثيلية باظهارها کا رغ بكاتبها ي؟ 


(یتع ) على ماهر 
المكتية العلمية 
لصاحبيبا 


السسید مد الآمين وأخيه الطاهر 
مج الكتبية رقم ۲ تولس 
هذه المكتبة هى أحكبر مكتبة فى تونس » حيث تجد فيها چیم الكتب العامية 
والأدبية»والصحى والجلات الختافة»فضلا عن المعاملة الحسنة:والعناية بالطليات 


2 تارج جر تاه 


ئ 
الف لبا ولا 
للاستاذ الكبير احمد حسن الزیات 
أستاذ الآدب العربى بدار المعامين العليا ببغداد 


مؤلف الكتاب وزمن تألیفه وسبب تسميته 
ذهيت جود الباحثين باطلافى تحقيق هو المؤلف » لان هزار إفسانة تقل إلى الدرية 
مفلا ءلم سم واضعه » ثم غشيته الطيقتان البغدادية والمصرية على التدرج + فكان كل 
قصاص يكتب لنفسه ما وجمع فى عصره من رات قراخ ؛ وقطرات الاقلام » دون أن 
يسندها إلى رای أو بمزوها إلى مولف . ولماذا يفعل ذلكوهو برد أن بحفظ ويقص» لا أن 
پروی و پنشم ؟ فاما هيأت الاحوال أسباب تدوينها فى العبد الذى ذکر ته قيض الله ها 
غم شتات الفتها » ونسق نظام وحدتها » ثم دونها على هذه الصورة ؛ وم يستطع ذاك الجندى 
امجبول أن على اسمه على انلاود » ما لتواضع فيه مله على إنكار ذانه ء وإما توال»من 
النكران والنسیان » أمات اسه بعد ماته . ومن التوافق الغر يب أن أسعاء التكتتاب الذين وضعوا 
القصضالفر نسية الكيرة» فى المپد الذى دون فيه الف ليلة وليلة؛قد سحب انسیان عليها ذم 
كذيك ‏ کا انی (دولان) » وقصص المائدة المستديرة » وقصص المكء السبعة مثلا . 
وقد اختلف العاماء فى أن يكو رن المؤلف واحدا أو جاعة» ولست أرى هذا الملاف وجا 
فان الكتاب تكون ‏ على اليقين ‏ من أعمال مستقلة؛ثم ها بالاتفاق على نو الى اللةب»فوضهه 
وتكوينه إذن تمل جع » وججعه وتدو ينه عمل فرد » وتحليله الى الاحمال الفردية لا آم 
فوق القدرة » ومن وراه الامكان . أما التارع الذىقر فيه على هذا الوضع الآخير»فبو ائمف 
الاول من القرن العاشر من تاریخنا » ومن المممكنأن نحصردمنهفی السنوات العثير الواقمة ين 
ستی ۳ - ٩۳۳‏ »وه توافقان سی ۱۵۱۷ و ۱۵۲5 من التاريعخ المسيى . 
وقدحصرهالاستاذ (ولملين) الاجلبزی پن‌سنتی۵ ۱۵۳۵-۱6۷ لأمیلاد من مدى سين سنه 
فو افقناه ف الغابة وخالفناه فى البدءء و نر هذا الرأى اعتباطاه ن جبة؛و! لااستنياطاً من النصااظنين 
من جبة أخرى » وإعا اعتمدنا فى تحقيقه على دليل مادی؛ وهوأن الاستاذ افرنی (جلان) 
+ أخذ ینش ترجة الکتاب لبلاط الملك لويس رایع عثمر سنة ۰۱۷۰4 وقد قله عن نسخة 


ظ 
۱ 


ألف للة وليلة ۳۱۳ 


۰ نرية مخطوطة فى ثلائة جلدات»أرسلت اليه من سورية بعد سنة 417٠٠‏ وهی مكتو بآ بعصر 
۰ فلا مرالتار »و سکن الذى تقلها الشام .وهو من‌طرابلس -کتب علم) بخطهأنه امتلكها 
| سنة ی للبدرة» ثم انتقلت من بده إلى يد آخر من‌حلب:فکتب‌علما أيضاتار ع هذا الانتقال 
وهو ۱۰۰۱ » فیکون تألیف الکتاب إذن قد تم قبل ۹4۳ بزمن قدره کا قدره ( لين ) 
بشر سنون ۰ 
هذا من جبة الطرف الاعلیء آما من جبة الطرف الادنی » فانا جد ذکر القهوة العروفة » 
ردد فى إعض المكايات» كحكابة ألى دير وألى قير ؛ وحكايةعلى نور الدين » ومريم الزنارية 
مثلا؛ وذلك لا بکون قبل العةد الأول م نالقر زالعاشر » لان القبوةل تنتششر فى الثمرق الا فه 
هذه المدة » ثم جد لفظ الباب العالى ولعض النظم الععانية تذكر فى حكايات أخرى كحكاية 
معروف الاسكاف» وهی مصرية قطعاً. والءمانيون ل يستولوا على مصر قبل سنة ٩۲۳‏ فيكون 
الکتاب إذن قد دون بعد هذه السنة وقبل سنة ٩۳۳‏ . 
ذلك تحقيق الزمن الذی صنف الکتاب فيه جلة ء أما تحديد التارخ لكل حكاية وكل 
طفة:فذاك عمل إن تير فى حكاية تعذر فى أخرى . وبعض الباحثين قد حاول ذلك فى شىء 
من القوفیق» الاس تاذ (ولم بویر)الامریی» فانه ندر سنه ۱۹۷6 عتا فى 44 صفحة من الل 
الأسيوبة ء جزم فيه بأن حكاية الوزیرین:تکس الدين ۶ ونور الدين قدكتيت بعد حك الظاهر 
ببرس» أى لد سنه 1۷و يرجح کت سنة 4۷۰٩‏ وأن قصة ایاط والأحدب_عاتشتيل 
عليه من الحكيات الاخریکزین بغداد - قد ألمت سنة 15م للپجرة . والدخول فى هذا 
الوذوع ترج بنا إلى التفصيل الذى بعك فى الروح وغمد نشاط الحديث . 
سم العرب هزار إفسانهالف ليل ولو أرادوا الترحمة الآميئة لقالوا ألف خرافةأو أسطورة» 
فعدوطم عن العنوان الصحيح بدلا على أحد آمرین : إما أن اللي كانت فى اصطلاحهمتر ادف 
الأسلورة باعتبارها زم ها ءوذلك ما نستطيع استنباطه من قول مد بن اسحق الوراق : 
« ابتدأ أبوعبد الله بشیاری صاح بكتاب الوزراء »بت لیف کتاب اختار فيه ألف ر 
منأنعار العرت والعجم والروم وغير#كل جزء تالم بذاته لا يعلق بغیره» وأحضر المسامرين 
فأخذ هنهم أحسن ما إعرفون وعسنون » واختار من االكتب المصنفة فى الاسمار وارافات 
ملعلى بنفسه..فاجتمع له من ذلك أر بعائة ليلة وثمانون ليلة »كل ليلة عرتام‌عتوی على خمسين 
ددفة وأقل وأ كثر : ثم عاجلته المنية قبل استيفاء مافى تسه من تتمیمه ألف سمر ... » وإما 
أن بكون عدد الألف فى الاصل |عا أريد به التتكثير لا ااتحديد» على حد قوله تمال : «إن 
متفر هم سبعين مرة فلن يغفر الله طم» » وأحر به أن يكو نكذاك ؛ فان ابن النديم قد رآه 
امه مرارآ» وقال إن فيه دون الماثتىسمر »وهو اليوم بطبقاته وزياداته واستطراداتهلايتجاوز 


E‏ المعرفة 


+ حكاية؛قسمها المؤلف على آلف ليلة وليلة تقسیا فيه عبث المزل» أو سخف الصناعة. ر 
شهرزاد يدركها الصباح دانم »ولا عض على حدما غير بضع دقائق »على أنه ل يبق نما دآ ابن 
اندم إلا تلك المسكايات الى سردناها عندما تحدثنا عن الاصل . 

أما زيادة الليلة على الألف فن عمل القرن السادسء ان النسخة التى رآها لقن عمرعل 
عبد الخليفة العاضد الفاطمى »كانت تحمل امم الف ليلة وليلة » ویقول (جلد مستر ) ى تبلل 
زيادة الليلة:إن المرب يطيرون بالاعداد الزوجية »وهو زعم غريبمارأيت فى تارغنا ولانی 
أدينا مایژیده . 

ولقد ظل التكتاب أكثر من قرنین یسمی ألف ليلة» وكان البشیاری يريد آنیسی کاب 
لت “عر . وعندنا ألفية ابن معطى وألفية ابن مالك #وأغر بمن هذا اازعم أنيث يد (أوستروي) 
فى دائرة المعارف» ويزيد عليه أن ميل الناس فى تلك العصور إلى التسجيع فى عناوین الكت 
كان من البواعث ی على هذه التسمية؛وليس فى قولنا ألف ليلة ولیک تعلدون- تسجيع 
ولا هزاوجة ؛ واافالب فى رای أنالليلة إا زيدت فوق الألف لافادة الکال كطفحة الال 
وميلة لزان + لان الآلف عدد تام بالنسبة إلى هذا السكتاب » فاذا زيد عليه الواح د كاز كملا 
والكال درجة فوق الام ؛ وان فى لغة التخاطب مایشبه ذلك فقد يقال فى المن» قضيت لك الف 
حاجة وحاجة »وی المبالغة زرتك الف مرة ومرةءوهلم جرا . 

طريقة الکتاب وأسلويه 

كانت طريقة العرب فى القصص أن يسردوا الاسمار و الاحاديث » على عط مجمل كل كك 
قائمة بذاتها ».لا يربطها عا يسبقها ولا عا يلحقها علاقة » وترون ذلك واضحا فى أمثال قان 
وكتب النوادر.فما قات الاتاصیص الهندية إلى العر بية قى القرن الثالك عن طريق الفارسية» 
أدخلت فى أدبنا القصصى طريقة مرف ةتجعل االكايات سلسلة متاسكة الملقات»متعاقبة الأطوات: 
«تتتابعة النسق » وذلك على ضرین : الضرب الأول أن تتعلق جميع المكايات بحكاية أصلية » 
تکونفاعة لبدایتما ءوس ہیا رو ايتهاء ابتغاءالتعويق عن فعل ما لا حل؛ وذلاك فى العربية ذهب 
کتاب الوزراء السبعة » وکتاب كليلة ودمنة » وأغلب كتاب الف ليلة وليلة» وهو فىالفارسية 
مذهب تیار نامة؛ وقصة جبارد رولش؛وقصة :وروز شاه؛وكتاب طوطن نامة »وأنوار سبيل 
مثلا . والضرب الثانىأن تروی اعایات موزعة فى الکتاب‌عل عدة آبواب » بحيث نكون 
المكايةفى أى باب من هذه لا پواب‌مقدمة لمكاية الباب الذى يليه . ومن‌هذا الضرب‌فی أدبا 
کتاب سلوان المطاع فى عدوان الاتباع لابن ظفر الصقلى التوفی سنة موه ء وکتاب اک 
اطلفاء ومفاكبة الظرفاءء لا جمد بنعرب شاه الدمشقی» التوفی‌سنة؛ ۸۵ه.وفی أدبالفرسكتاب 


ألف ليلة ليلة وام 
مزان نامة مرزبان بن رستم بن شروين » وقد ترجه ابن عرب شاه واستمد منه » ذلك فضلا 
عر اللرقة الفارسية انى أخد ناها فى الاقاصیس الفرامية الطولة , فالف ليلة وليلة إذن ری 
على ثلاث طرق : جری على الطريقة الهندية.فى المكايات التداخلة المتسلسلة» كحكايات الاصل 
وة البنات الثلاث؛ والصعاليك الثلاثة وحكاية الخياط والاحدب والطبیب ‏ وحكانةجان شاه 
وكاة ورد خان ... ال . وجرى على الطريقة الفارسية فى ال كايات المفردة الجردة »كيككايات 
امئاق فى بمش‌آقاسیس الاصل؛ وما جرى جر اها من حكايات الطبقة البغدادية ‏ فانها مضروبة 
عل الب القدص المارنی فى الاعّاد على الب الوهمى» الذى يصيب ظرفاء الشباب على أثر طيف 
زور فى ادكرى» أو صورة تعرض ف الطريق» أو حكاية تلتى فى الجلس.ثم مجری على الطريقة 
العربية الخالصة فى الاقاصيص الصغيرة القتسة من کتب الادب :كككاية حاتم الطائي»وحكاية 
معن بن ز ائدة» وحكاية ابر اهم بن المبدى ؛ وككاية خالد بنعبد اللهالقسرى ملا .أما أساوبه 
فرختلف باختلاف از مان والمكان والجزسوالشخص:فذا حكنا عليه فاا حك على جلتهلا تفصيله» 
وتوخی الصفات العامة فى تقده وتحلیله . فبو فىعمومه أساوب سبل المأخذ » مطرد السیاق» 
سوق اللفظ » مبسوط العيارة »كثير الفضول »كير التخمین » جریء الاشارة . لالعرف 
الكنابة ؛ ولا يقنى الحياء »ولا يصطنع التحفظ » لان سبیله سبیل العامة » فبو يسايرثٌ فى 
رمم وفضوطم ؛وسذاجمم وصراحمم وبلادتمم؛ولايستطيع أن يكو إلا كذ لك يسير سیر 
الأعرج الفاوج وراء المذهيين الكتابيين اللذین راجا على التعاقب فى عبده » وما مذهب ابن 
السید فى المراق»ومذهب القاذىالفاضل فى مصر » فهو يسرف ف السجم ويكثر من اقتباس 
الأمثال وتضمين اللج»و بتظرف أحيان بذكر مصطلحات الندوءعلى سبي لالتشبه أو التورية» 
كقوله فى قصة قمر الزمان الثانية « باتا على خم وعناق : وإعمال حرف الجر باتعاق»و اتصال 
الملة بالوصول » وزوجها کتنوین الاضافة معزول » ؛ وهو يغالى فى لضمين الا بیات 5 
خلال یات » و ععن‌فی ذلك غالا حتی. عل . وترصيع النثر بالشعر أساوب لا له الادب 
العربى ولا الادب المارسی » وإنها هو ميزة من مزايا الأدب الهندى آیضا .. اقتسه الفرسم 
قلاكتابيم إلينا فى منتصف العصر العياسى ء وروجهفی عبدبى بويه مثو لفو القصص وماشئو 
اإسائل والمقامات كاين العميد والصاحب والبديع والموارزمى : ومن ترسم خلام » أو 
سار على هدام . وموضم هذه الاشعار یکون عادة فى مواقف السرور والزن ؛ والوصف 
وثوران المواطف : ولكن القصاص یسیء ق‌الغالب استعال التضمين فیخطیء مو اضع الاشعار 
أو يبل عل المناسبة أو يردد الابيات تسا فى كل موقف » وقد تدفعه السماجة الى 
لاستطراد الغث فیقول : وقال الشاعر ۳1 فى المعنى » ثم يورد أبياناً لا صلبا بالموضوع 
سیب » كا فعل فىمقدمة على نور الدين ومرع الزنارية مثلا » فانه حين وصف البستات 4 
بنرك نوع من آنواع الفا كبة إلا ذكره وروی‌ما قيل فيه من الشعر حتی استفرق فى ذلك 


۳۱ المعرفة 
مس صفحات من الکتاب . 

إن خير ما عتاز به أسلوب ألف ليلة وليلة هو الوضوح والصدق والصراحة لازي 
فالمانی تسبق الالفاظ إلى الذهن » والصور تسبق الوصف الى اظاطر ‏ والشوق ست ان 
ويثير الاهعام ويحرك الاتتبادءويربط السامع والقارىء بعوضوع القصة » على أنالقصامر يا 
التصوير و اطوار بدقة وبراعة؛ ىكل ما بتصل بأحوال الشعب وأخلاق العامة » ذا سما إل 
مقام الملوك والخاصة خانته قدرته » وغلبت عليه بيئته وطبيعته » فيفقد ما یسبی فى این 
اکتا( بالصبغة الحلية ) بوهی أن يسند إلى الشخص ما یلام طبیعته وطبقتهو يشمن فول 
أو فعل . فلا قاصیس المندية والفارسية تشوبها روح القصاص الأسلامية » کاية قمر ازمان 
ابن لك شمر مانو المسكايات البغدادية تظبر فيه اللبجة العسرية» کتکایة إلى لسن اطع ؛ 
ثم نراه جری على لساز الاليفة الرشيد ما يألى عليه جلاله وکاله أن يقوله » وععله یا 
لا يجوز فى العقلأن يفعله »كان بنادی وزيره جعفرا بقوله : يا کلب الوزراء» ويكلفه وقمة 
ثفتاة القتيلة بالعثور على القاتل فى مدى ثلاثة أيام» وإلا شنقه هو وأربعين من بى بردك. 
وكاأن لع فى حكاية على نور الدين مع آنیس الجليس حلة الماك ليرتدى مرقعة بل فذرة 
( لكريم الصياد ) » فيفيض قملها على آطرافه » ويسيل قذرها على متكبه وأعطافه » ولوأن 
ما کلف به ارشید من التعب المزرى كان لضرورة ملجئةء لوجدنا له مساغاً منالفن: ولك 
جشمه ما جثم ليتسنى الخليفة أن يسمع غناء آنیس الجليس» وهی فى قصر من قصوره ول 
ضيافة خادم من خدمه + فبو يدخله فىهذا الزى الزرى على الحبيبين والبستانى ليقدم إل 
ما معه من السمك فيكلفوه بشيه ف الطبخ فيشويه!!. 

وكثيرا ما تدفع القصاص شهوة الاغر اب إلى تجاوز المبالغةالمعقولة؛ فتفوته من الفزصفة 
الأمكانية» وهی أن بلبس القصصى الحوادث الميالية ثوب المقيقةء فيقرب ما بينبامن انرون 
و عهد ها أسباب الوقوع » حى لا تتنافر مع العقل والعلم والعرف والتقاليد > والأمئةعهذا 
العيب مستفيضة فى كل قصة ؛ وف الکتاب طائفة من الحكايات قد استوفت شروط افن 
القصصی كلها كقصةالصياد و اطن‌وا قصةمزين بغدادو مقدمة حکایات‌السندیادء وقصة على بنككار 
عي اهار ۰ 

هذا إذا نظرنا الى الاساوب فى خمته وتمومه ؛ آما اذا تتبعناه بالامح الخاطف فى نوا 
الکتاب ؛ وجدنادفها بقى من الأقاصيض البندية والفارسية» وماجرى جراها من الکاات 
الحدثة المقلدة »بين السذاجة أبله الاشارة؛ لانبا من نوع الهوارق التى تدخل‌عل القاوب الغريرة 
ولانظفر الا بتصديق العقولالبسيطة؛فبو جار مع طبیعتها متفق اللون مع صورتها . ول 
البغد ادية ناه متين العبارة»عفيف اللفظ؛ حسن السبك»دقيق الوصف: كيرا السجع »قل اغضوله 


ألف ليلة وليلة ۳۱۷ 


ن فى الغالب مکتوب نحذىعل المثل العليامنقصص الفرس‌وتار_‌العرب.وقد يسف فى بعض 
انیس اسفافا قبيحا ليثقل بسخفه على الطبع ويعتدى يضعفه على الذوق کا نراه فى قصة 
ابا بان مثلا. أما الاسلوب ف الطيقة المصرية فو فى قسمها الأول وخاصة الاقاصیس 
الكتوبة منه آشبه یء باساوب الطبقة البغدادية مع اتساع فى السجع وجرأة على المدمة» 
والنال عليه التقليدءفتارة جرىعلى منهاج الطريقة المندي ةا نری‌فی حكاية وردخان والملك 
جايماد+وتارة پنسج على من و ال الطريقة الفارسية کفعله ف‌قصة قمر الزمانالثانية وحكايةمسرور 
وزین الواصف .وقد يجرى فى جراه الخاص من التهم الساخر والمزاح المضحك فیکون 
ونيقاكا نراه ف‌قصة الاحدب وخاصة فی‌مزین بغداد:ولكنه فالقسم الثانى وف‌ساثرالقصص 
الالقائية اتى ألما القصاص ليلقو ها فى السو امر؛مبلپل النسیج»عامی اللفظءمرذولالمبالغة»سبىء 
اللي ءشديد الوطأة على الحياء والمروءة» لصدوره عن‌قصاصین محترفين جهلاء يتملقون شبوات 
الاب بالاغاش» ويستفزون فضول الجهور بالمبالغة » ثم يكثر فيه ترداد اجمل ا حفوظة الممترمة» 
تال دنا فى وصف القينة العازفة « قعملت على العود من غرائب:الموجود إلى أن طرب 
الجر الجامود وصاح العود فى الضرة ياداود » .وق ایثار البعد « بعذك عن الحبيب أجل 
وأحس» عين لا تنظر وقلب لا حزن »وف غرابة الحادثة « لوكتيت بالابر على آماق البصر 
لکات عبرة لمن اعتبر »» وی وصف الشيخ ای « قد أبتى ما أبق وعركه الدهر فا أستيق» 
كأنه مفنى ملقی فى خرقة زرقا عریبا الاریاح غربا وشرةا »كا قال فيه الشاعر » 

أرعثنى الدهر أى رعش والدهر ذو قوة وبطش 
قدكنت آمفی‌ولمت أعيا واليوم أعياولست أمثى 
وق وصفه ساحة المرب وجالس الانس ورياض الارض وأثاث البيت لا يكاد یغیرشیثا 
منالاسجاع والاوضاع ومقطوعات الشعر . 
ذلك أمها السادة ما استطعت استشفافه من صور الأساليب الآثرية ف‌الکتاب» وسترون 
حيث تعيدون قراءته» أ القضاص والصنفين والصححین ف مصرء قدأخضموه إخضاعاشديدا 
اجان وأساليبهم وأمثاطم؛حى جعلوا البحث اللغوى الفنىمن البعدعيث لاتبلغ اليهوسيلة. 
فلسفته ومراميه 
ات من يطلب من ألف ليلة..وليلة فلسفة خاصة وفكرة عامة. ووجهة مشتركة» 
كان كن يطلب من كافة الناس عقيدة واحدة وطبيعة ثابتة وأغراضا متفقة ۰ فبوكا قلنا 
عن قبل كتاب شمی يصور الياة الدنیا کا هی لاكا ينبغى أن تکون ناذا رأينا مذاهبه 
تنناقض ومر اميه تنغارض وآراءه تختلف » فذلك لان الجتمع الذى يصورهكذلك . ول يكن 


۳۸ العرفة 


الکتاب نتاج قرعة معلومة » ولا نتيجة خطة مرسومة » حتى نتاس فى جوانه الدواز 
والنوازع والفاية » إن هو إلا صدی بتردد خافتا لعقائد الثمرق القديم وعظماته وعادان” 
ففى الفلسفة نراه يتأثر بالافلاطونية الحديئة والأخلاق الاسلامية » فیدعو إلى القناءة 
باليسير والعزوف عن الدنيا والاعتدال فى اللذة والمبالفة فى الذر والتفويض المطلق لقدر, 
فروحه منهذه الجبة تتنافر مع صوره البراقة ووسائله الطماحة وحوادثه العامرة . ثم نی 
أقصاضيص أخرى ولا سما المديثة يزين الآنانية ویرتضی القسوة ويتشوق الى لمكا 
الدنيئة ويثيره إلى اللذة اللسيسةءولا يكاد يمتقد بالعواطف الشريقة .: وقديصور الا المى 
واللبو اللجوح عا لاتتمثل فى الذه ن إلا على سبيل الميال »كالذىحكيه عن فى من أبناء او 
رسا إلى جزيرة کل من فما من تجار وضناع نساءكا نين الولو الکنورت فقضی ييدونفى 
هذا الم یم أقل ما أصاب فما من اللذة انه كان يلتق الشبكة فى الماء على سبيل الو فتخرج 
اليه من الأصداف فريدة من بنات اجان » كانها حورية من حور الجنان »ال ..فاذا اختراد 
فى السياسة والاجتاع رأيناه ملكيا يقم ىكل مدينة عرشا وينصب على كل شمع من الاحباء 
ملكا حتى الميات والمشرات والغور والوحوش والقردة ؛ دعقراطیا يمرك الملك والملولاق 
متع الحياة وجای الانس » عائليا يبتى نظام البيت وتأثيل جد على الزوجةوالولد . لذلك تجاه 
يستهل معظم اقاصیصه عنين الوالدین الى النسل » وفزعها الى > أن ینجیما من داء العقم. 
وقد پسمو مغزاه الى الفلشفة الاجمّاعية العالية»مثال ذلك حكبةااسندباد و الال . فاجاليؤوده 
الجل الفادح + وینیکه اطر اللافح » فیلی مله على مصطبة امام بيت من بيوت التجار بترده 
اليه النسيم الرطيب :وتضوع منه رواخ العتر والطيب عثم يرى عظمةذلك التاجرفىكثر ةخدمه | 
وغامانه > ویسمع آفریدالبلابل والفواخت فى يستانه 5 ویصنی الى رنين أو تاره‌وغتاء قيالة؛وينشن 
أفاويه الطعام ااشهی من صحافه والوانه » فرفع طرفه الخائر الى السماء ویقول سيجانك ارب 
لا اعتراض على حكك ولا معقب لامرك أين حالى من حال هذا التاجر ؟! 

أنا مثله وهو مثلى ولكن جله غير لى !! 

* على ان أسوأ ما سجله الف ليلة وليلة منظلم الانسان وجور النظمهو الآسوة الجائرة على 
المرأة فان حظلها منه متكود وصورتها فيه بشعة . وكيف ننتفار من کنتاب بى على خيانة الرأة 
أن ينصف المرأة ؟؟ إن شهرزاد المسكينة انما تسهر جفنها وتکد ذهنرا لتقص على اللاك يرير 
آعجب القصص ابتغاء الحظوة لدبه؛ حئدرأ القتل عن #سپا والطر عن بنات جئسبا . وهن 
الخطل الالم أن يسندالقصاصكر هذه النقائص الى اانساء على لسان واحدة منهن فى متام 
الدقاع عنون > وأن رى عل فما حفر ةا ملك تلك الكلات الجريئة المخزية وص بهيمية ارجل. 

- الف ليلة وليلة يصوز لنا المرأة فى الق البندی والقارسی خطالةخائنة» تبيع عرض اللك 


ألف ليلة وليلة ۳۱۹ 


لد فى قصة شهر يار وأخيه »لحوجة جموحة أنانية فى قصة شور E‏ تصر على أن ببوح 
لما زوجبا بره » وهی تعلم أن فى إفشائه ضياع مرهء حاقدة کائدة منتقمة فى قصة الوزراء 
السبعة؛ قاسية عاتية مرهوبة فى حكاية قمر الزمان الاولى. وهی فى بغداد سجینة فى قصرها 
موبة على أمرهاء قد انتبذها زوجها وألتى زمامه بيد الجوارى والندمان . وعىكلتا 
الالن من حرية ورق نر اها وسيلة لذة وغرض شهوة وأداة خدمة . اذا خرجت ٠ن‏ ظلام 
النثار الى ضوء النهار» كانت طاغية جاهلة کزوجة معروف الاسكاف» أو لصة حيالة كدليلة 
بت زیب ‏ أو قوادة مرتادة کاولاك العجائز اللات ينقلن الفتنة من مکان الى مات ؛ 
وعلن النکر بين فلانة وفلان . 

آما تصوير الکتاب لمظاهر الاجتاع الشرق ف القرون الوسطى من العادات والاخلاق 
والراسم فى السوامر والولائم والاعر امسواماً تم والاسواق و اناک.فقد بلغ الغاية من‌ذلك 
كه 35 أن الطيقة المدمرية فى هذاالباب کا قلنا دق وأجعء لان القصاص وم معمر بون» 
تكلموا عن غم ؛ووضعوا عن رؤية؛وتقلوا عن سماع . اذا قرام ثلا حکانة نور الدين وثعس 
الدين +وجدتم المصريينكانوا فى حلةالعقد؛ يطلةونالبخورء و يشر بون‌السکر»و ٤م‏ حون الوجوه 
ياء لورد » وفى زفاف العروس ینقطون الواشط القي ان » بألقاء النقود فى الدف أو الاطار 
ك إسبه ألف ليله وليلة » أو الطا رکا بسمی الان قى مصر ۰ وفی جاوتها على المنصة جلسونا 
ين صفین م نكر انم السيدات» فى ید کل منبن ععة موقدة؛ ثم يلبسونها حلة بعد <لة فى فترة 
بعد فترة حتى عملم عليها سبع حلل؛وم ع کل سيدة من المدعوات إلى الخفل صرة من الثياب 
المدة لذلك الزفاف حملپا خادم »> فکلا لنت العروين له م المدعوا تکذلك حلة إلى 
كام السبع ؛ ولا تزال هذه العادات باقية فى بعض البلاد وبعض الاسر قى مصرا. 

وا قرأتم حكاية علاء الدين أبى الشامات‌وجدعو کانوا يتعاطون الحشيش قوة للزوج» 
وتخذون الخال خلاصا من الطلقة الثالثة» وها خلتان شائعتان اليوم فى العلبقة الدنيا. اقرأوا 
حكاية ممروف الاسکاف ها صادقا لبعض الناس هناك فى ضعف الارادة وسلامة 
المدر وحب الا مة:وتبذیر ما فى اليب اتكالا على الغیب؛و ا«تضاها للحق ؛ وتحدوا زوجه 
فلبة الى فرمن جبروتها وجفوتبا وقسوتها وعنادها إلى أقمى مجاهل الارض فتبعته 
لابزال لها شبه فى الباقيات الطالحات بمصر من عبد الجهالة . 

أما لطبتة البخدادية فقد عبت بها القصاص وشابوها بلبجاتهم وعاداتهم ؛ ولسكنها مع ذلك 
حربة بثقة.اباحث » إذا استطاع تنقيتها منشوائب البهرج والدخيل . 

EE‏ وجبة کتابنافی, الدين . ولیس من الءسير على القاری» العادى أن 
تین تلك الوجبة؛ فان فى كل صبفحة من صفخاته دليلا على أنه مسار صادق الاعانقوىالعقيدة. 


۷۳۲۰ المعرفة 


يأخذ تقاليد الدین #يحة أو مشوبة مأخذ العامی الواثق المطمثن » فلا يبحث ولايستنيط ولا 
یطبق » حى فى مقام المكة والموعظة »لاید يذكر حديثا ولا آية »وإعا يستند فى ذلك إلى 
ماو الشعر ومنثور الحسك.فسبيله فى الدين إذن »أن يدعو اليه» ویبتف به »ويتعصب 4 ؛ 
لذلك تراه لايتحدث إلا عن المسامين ولا تخد أشخاصا لقصصه حتی الأجنبية منها الا من 
المسامين » فاذاكان أحد النة أو الناس غير سم واضطر إلى الحديث عنه» انتی به لاسام 
أو در له عقى سيئة » وذلك تاد ركا فعل فى حكاية مسرور السیحی وزين الواصف وزوجا 
الهودین. فاطبیب والحبيبة أسلما فرفرةتعليهاظلال النعم والمب»وظل الروج يهوديافدنت 
امرأته حيا . وألف ليلة وليلة بعد ذلك سنى » لايكاد يعرف فرقة أخرى من فرق الاسلامضى 
الشيعةء وكان هم على عهده فى معم دولة الفاطميين وف العراق قوذ البویپیین»/ يذ كرد إلا 
فى حكاية علاء الدين؛وهى مكتوبة عصر على عد الماليك . ولقد دل حين تعرض طم فى هذه 
القصة على جهالة قبيحة أو دعابة سيئة ء ققد آشار فى موضع منها إلى أن الروافض کر 
يكتبون استی الشيخين على بواطن الاعقاب » وقال فى موضع ثان:إن آهل بغدادكانوا يغلقون 
الابواب خوظ من الروافضأن يلقوا الكتب فى دجلة ؛ وقال فى موضم ثالث : إن ارشيد 
سال اارجل الذى ۸ باغتياله وهو يلعب الكرة والصو لان » فنجاه أصلان من علاء این : 
آما أنت مس و فقال کلاء وعا أنا رافضى . 


مخطوطانه ومطبوعانه وترجاته 


صنف المنقبون ما عثروا عليه من مخطوطات ألف ليلة وليلة فكان ثلاث مموعات غتلفة) 
جموعةأسيويةوجموعتين مصریتین . فأماالجموعةالأسيوية»وهى آفدمپنءفلا تخس |لا‌اقم 
الأولمن الکتاب» وإحدى نسخهامیتورة وأشبرها نسخة کالکوتاءوهی تحتوی على ماثق 
ليلة؛ وقدشرع بطبعهاالشيخ العنىفى جزأين عدينة کلکوتا سنة۱۸۱4واباسنة۱۸۱۸فکات 
أول مخطوطة طبعت من هذا الکتاب فى الثمرق والغرب » ثم فسخة رساو ؛ وهی الى طعا 
الاستاذ ( هبكت ) فى اثى عشر جزءآء ظهر الجزء الأول فىسنةه+م١‏ والأخير سنة ۱۸6۲. 
وأما اجموعتان الصریتان فها أحدث من الآول» وین‌نسخها اختلاف شديد فى لوب 
والترتیب والعدد والقصص » ومن هاتين الجموعتين نسخة کالکوتا الثانية الى جعپا وطببا 
الاستاذ (ماك نوكشن ) فى أربعة جلدات من سنة۱۸۳۰ال سنة ۱۸۵۲ ثم نسخة بولاق الى 
طبعتها السكومة المصرية فى مطبعة القاهرة سنة ۱۸۳۵ فى دين » وهی أ كل النسخ يما 
وأصحهاء وعنباصدرت جيم الطبعات فى مصر والشام وبومبای.وقلت جيع الترجاتإ لجع 
اللغات ماعدا ترحمة ( جالان ). اما الطبعات فكلين سواسية فى قبح الشكل وسوءالنقل وفلة 


ألف ليلة وليلة ۷۳۷۱ 
انا لصدورهن عن أرباب الکاتب وأصحاب المطابع » وهؤلاء يبتغون آوفر دبع فى أيسر 
عفن ۽ على أن آدیبا من الا دباء السیحبین قد طبعه بيروت طبعاً جیلا فى أربعة جلدات بعد 

أن قس من قصصه و اقتضب من جله وعذب من عبارته » ثم جاء الاستذمنشیء املال فآری 
عليه فى الحذف والبتر والاختصار وطبعه فى مصر فى خسة أجزاء صفار . وهاتان الطبعتان» 
ولا سا لول لیق الطبعات با خلاق الفتى وحياء الفتاة» و لکنها لاتنقعانغلة ال دیب الباحث. 

وأما اترجات فأوطا فى الوجود ترجة الاستاذ جالان»وهیأنيقة الاساوب رائعة السيك» 
إلا أنباغير دقيقة ولاأمينة ولا وافية.علىأن ها اليدالطولى على الكتاب ف التعريف پهءوالتنویه 
باه والدلالةعلى فضله» طبعت‌هذه الثرججة فى باريسف انى عشر علدا ابتداءاً من سنة :۱۷۰ 
إلوسئة ۱۷۱۷ » ولقلت عنما سننة ۱۷۰۷ ترجمة إنجلزية ختصرة فى ستة مجلدات بعنواات. 
اليا الع بية. وأشهر التر جات بعد ذلك_ف السعة والدقة والصدق-ترجة بورشن بالاحلزية 
وترجة ماردروس بالفرنسية وترجة هيكت بالالمانية . ١‏ 

ذلك ياسادق مايتحمله المقام والوقت من تاريخ ألف ليلة وليلة » وانک لترون من هذا 
الاجال فمل القرحة العربية فيه؛ ومظبر العقيدة الاسلامية فى جیع نواحيه ؛ وطابع العظمة 
السامية فى أخيلته ومراميه » حى أصبح الكتاب عنوانا عریضا من عناوين آداپنا » وشاهداً 
جدبداً على الميوية القاهرة والشخصية الامرة فى آیائنا » وإلا فماذا ثفسر هذا ؛ لقد خلفوا 
امود على الدبن فظبر عربياً راتما فى رسالةمجد» وخلفوا اليونان على العم فعاد عريً ساط 
فى فلدفة ابن رشد » وخلفوا الرومان على الحضارة قبهر العالم بالعمران والعدل فى عصر 
اإشيدء وخافوا الفرس على الادب فأخضعوا ألسلتهم وأفئدتهم لادب القرآن» وخلفوا المنود 
القمس فآروم روعة امال وقوة الالام فى ألف ليلة وليلة » وخلفوا الامم العظمى 
أكثر الارض فأوشكوا أن يمربوا العالم : فلیت شری وت صحفت الدماء 
ضرت الابناء أم هى ربضة الاسد واستجامة التعب واستجاعة الوائب » ثم استثناف 
المجبة الأولىعلى الموقع الأول فى الیاة . ؟؟ 

ند أعنتم طويلا وأنمیتک كثيراً » وکدت أخرج من المحاضرة إلى الطابة » فعذر 
ادتی وشكراً ,© 
أحمد حسن الزيات 


زعت 


ف الامامرم 
بين انسان وحامه" !!٠ ١‏ 


الجامة : أمها الانسان العاتى الجبار ؟ لماذا تمتدى على عشى فتحطمه » وقد لاقيت فى 
بنائهكثيرا من التاعب ؟! لقد جعته قشة قشة » بعد جرد ونصب » فکنت أهبط إلى الارض 
فا خذ القشةعنقارى ثم آمطیر إلى أعلى الشجرة فأضعها ء ثم أهيط وأصسد مات المرات خی 
صيرته صاطا لأوای ووضعت فيه بويضاتى وفقست فيه آفراخی الصغيرةفلم تعدو على فتحلم 
عثی وتذع آفراخی !!؟ 
لماذا أنت تعدو علها » وتکلم قلى بفقدها » وتورثنى اممو الزن؟ 
5 عع 
: آمن ال نسانية التى تنتمى اليما أن تعدو على حاماتیءوقد خلقنا سواسية منطينةواحدة 
وأباح الله لنا الارش نتعم مخيرائها معا ون نشترك فى اليوانية ؟ غير أن الله زودك 
عا/ يزودنى به من قدرة وقوة » وإذاء ذلك كلفك بواجيات » وأثقل كاملك سکلت 
لم یکافنی بها : وأوصاك أن تکون بالضعفاء رءوفا رحما » وأن لاتخرب بيقاء ولاتؤذ جارا! 
: فلم تعتدى على فتذيح أفراخى وتورثتى الهم والطزن؟! 
RR‏ 
إن خالق وخالك وهب لك عقلا وقوة » وقيدك بتكاليف وواجبات » وخلقنى ضببة ‏ 
لا آقوی على شىء فى الياة » ولذا وهبنى حرية مطلقة + أثنقل فى أى من الارض دمت» 
والكل من أى حقل آحببت ء لا يعيقتى عائق ؛ ولا عنعنی مائع » أسكن أعالى الاشجار 
وتحت رحمة الاقدار تظلنى السماء » وأما أنت فتسكن على سعلح الارض تتخذ من جاها 
يوتا » وتحجب ما بيئك ونيئبا یکثیف اجب معا شید من قصور وعمارات : رئدت 
تفسك » ووضعت الغلف عنةك بيدك بقوانین وضعتها أو تقالید اخترعتها أفقدتك حریتك؛ 
وصيرتك عبداً ذلیلا» وقد خلقك الله حرا طليقا ء فلماذا الان تعدو على وتذم آنراحی 
وتورثنى الهم والزن ؟ ! 
الانسان : ك5 أيتها الجامة» وأطلت الوم والتغنيف » وطالت توسلاك 
( البقية على الصفحة ۲۲۸) 


ترات ف الم ب 


نظر بة الا عداد الحباة المستقباة 


ونظریات أخرى في اللعت 
للدكتور على عبد الواحد وای 


بلاحظ أن لصفار كل طائفة من الميوانات ‏ عا قيا الانسان -- ألعابا مخدودة تشبه 
ام الأجمال الجوهرية الى تقوم بها كبار هذه الطائفة > أو بعبارة أخرى » تشبه تماما الاعمال 
الأساسية الى سيضطرها نوع حيائها هى إلى القيام بها بعد طور الطفولة . 

الهريرة مثلا تنب أثناء لعبها على الكرة أو على قطعة الورق اتی رها أمامها » کا تثب 
الرة الكبيرة على النأرة » وكا ستلب هی تسا فى المستقبل على فريشتهاء وبعد اقا با 
لمث با عبت مشبهة حرکاته لاحركات الى تعملها المرة مع الفأرة بعد اقتناصها » وواضح 
أن اليد هو م ماحتمه على الهرة جنسها ونوع حياتها . 

والخلانتتناطح أثناء لعبها مناطحة مشبهة حركاتها لا بعمل ار اف الكبار أثناء دفاعها عن 
كمباء الامر الذى یتکون منه أ قم من مظاهر نشاطها والذى عتمه علیها ضعفها وكثرة 
أعدائها الأقوياء .. وما قلناه فى الهر والجل يصدق عل ما عداها من الطوائف الميوانينة . 

ولكننا لائرى أبداً ‏ من بين الألعاب الى تقوم بها صغار أبة طائفة حيوانية ‏ ألعايا 
كل مظاهر الفشاط الاساسية » التى تقوم بها كبار طائفة أخرى » فلو أمررت أمام الجل 
وال الانسانى حبلا » ما حدثته تفه باتباعه والوثوب عليه كا تفعل الهريرة > وم تر طفلا 
مان بناطح زميله » أو هريرة تناطح هريرة أثناء لعببما كا تفعل اطلان . 

وقد دعت هذه القائق العا الالمالى (كارل جروس ) إلى تقرير « نقارة الاعداد للحياة 
الستقيلة » فى كتاب له عنوانه « ألعات الميوانات »» ظبر سنه ۱۸۹٩‏ . وهی تلخ 
ف أن ألعاب كل کان حيو انى فى طور طفزلته > ما هی إلا إعداد له لمستقبل > أى رين 
أعلى الأعمال الجدية النى سیحتمبا عليه نوع حياته فى طور الرجولة . 

ولد ایوان مزودا بكية من الغرائز والاستعدادات الورائية > الى تتلاءم مع نع 
حبانه ؛ ومع الأعمال الاساسية للطائقة ایو انية الى ينتئئ :إليها » غير أن هذه القوى 
الوداثية ليست عالة تسمح .ها أن تؤدى:وظائفها بشكل-جدى ولطريقة مننامة » بل هی 
مناجة لان تدرب أولا عل أداء هنذه الوطائت فى أمور غير جدية وغیر منبکة حى مرن 


۳ المعرفة 


عليما وتقوی على القيام بها على الوجه الجدى الکامل . وكا كانت الطبقة الى ينتمى لا 
الميوان راقية » ومتعددة أعمالها »كان الوقت الذى يتطلبه هذا التدریب طويلا وبالمكس ؛ 
لذلك زودت الطبيعة الطفل الميواتى بغريزة اللمب ليقوم بوساطته بهذا المرين» وجلت 
طور الطفولة » أى الزمن ا مخصص للعب متلائما مع رق الطبقة الى ينتمى إليها ومع أعماها . 
فالطفولة تكاد تكون معدومة عند أحط طقات المملكة الميوائية » كالحيوانات العدفية 
وما الیپا »فى حين أنها أظول ما تكون غند آرق‌هذه الطبقات وهو الانسان -وهذاما دما 
(كارلجروس) إلىأنيقول «لابلمب الكائن اليو انى لاه طفل يل إندقد من الطفولةليلمب», 

فأنت ترى أن العناصر التى تتأ لف منها النظرية الى نحن بصدد الكلام قماء تجعلنا رها 
التقیض لنظرية ستانی هول(١)‏ : فبينا هول رد أن ليس لاعب وظيفة إلا القضاء على غرار 
لاتتلاءم مع بيئة الطفل » وتطبهره من الماضئء إذ (جروس)يثبت أن وظیفته الفذة ثقوية نوا 
ضرورية لنوع حياته » وإعداده للستقیل . 

هذا » واعتبار اللعب عاملا من عوامل الاعداد للحياة الستقبلة قد رآه» قبل 
کارل جروس ؛ کشر من العاماء » نخص بالذكر منهم: جان جاك روسو ؛ وفروبل » وجون 
ستراتشان ( طبیب انجليزى أبدى هذا الرأى فى كتاب له عنوانه « ماهو اللعب ؟»؛ طبر 
سنة ۰۱۸۷۷ وظل مجبولا لكثير من المريين حتى أوائل القرن العشرين )۰ غير أن 
لکارل جروس برجم الفضل فى عرض هذه النظرية بشکل فنى > وفی بنائها على أسس علية 
متينة » فبو جدير - إلى حدكبير ‏ بأن تنسب إليه . 

وهی أصدق ماقيل فى وظيفة اللعب وفى أسبابه » إذ لابکاد يرد عليها أى اعتراض 
من الاعتر اضات الى وجبناها لانظریاتالسابقةءوالی يكفى الرجوع إليها(») »لیتبین لكماتشتيل 
عليه هذه النظرية ال ليلة من صدق الملاحظة وبعد النظر » ومتانة البحث . 

ولكنه من الصعب التسلم ؛ مع بعض المتعصبين ها » بأن ليس للعب وظينة غير 
الاعداد للحياة المستقبلة . حقا إن الؤظيفة الاساسية للع هی تلك الى تحدثنا عنبا هذه 
النظرية » ولكن الاعب مع أدائه هذه الوظيفة الأساسية دوم بوظائف أخرى » كثر 
منها ذو أهمية فى حياة الطفل الغردية والاجماعية . ومن هذه الوظائف ماتنبه له قائلو النظريات 
السابقة (الراحة(م) »تفريغ القوى الزائدة عن الحاجة(4):ااتتخلص*ن بعض اتجاهات ورائية؛ 
لا يتلاءم بقاؤها عند الطفل مع الشكل الذى تنطلب حياته الاجماعية أن یکون عليا(ة))؛ 
بومنها ما تنبه له قائلو النظريات الى سنذکرها لك . 

)غ0 راجم عدد يونية سنة ۱٩۳۲‏ من « المعرفة » صفحات : ۲۱۵-۲۱۱ 

إ(؟) داجع عدد يونية سنة ۱۹۳۷ من « المعرفة » صفحات : ۲۱۵-۲۰۹ 

۱٤-۱1 )6( ۲۱۱۰۲۱۰ )£( ۲۱۰4۲۰۹ عددیونية‎ )۳( 


۷ نظرية الاعداد للحياة الستقبلة 


نظرية الساعدة على الهو الجسمى 
قر الاستاذ «کار » أت اللعب عامل من الموامل المساعدة على نمو أعضاء اليم 
الثتلفة » وخاصة المخ ولنية أعضاء الجباز العدى ؛ نموا يساعد هذه الاعضاء على القيام 
بوظائبا على الوجه الصحيح . 
عند مابولد الطفل لا يكون خه عالة E‏ أداء كاملا » فان كية كبيرة 
من منسوجاته تكون وقتگذ مجردة من الغشاء « المييليى» أى من الفشاء الدهنى الذى نفصلها 
ب«ضباعن بعش » كا تفصل « الو تابيرشا » ( الصمغ السومطری ) الاسلاك الكهربائية 
نپا عن بعض - ومن المقرر أن الانسجة الخية لامكا القيام دوظائمها حق القيام » 
مادامت مجردة منهذا الغشاء الیبلیی » وأن ما يساعدها على | كتسابه تدریا إثارتها بأداء 
کات ای تشرف على أدائها مراکز هذه الانسجة . فاللعب » لاشتاله على حركات شرف 
على أدامها كثير من الراکز العصبية» يعمل على. إثارة الانسدة الخية وحریکپا » إثارة 
وربا بكسبانما تدرجیا ما یموزها من الاغشية « المييلينية » > ویمدانها مذلك لاداء 
وظائفها على الوجه الکامل . 
وقد آیدت‌التجارب‌ماقوله ااذه ان المر اكز المخية؛فاننا لو خطنا جفنی‌هرمثلا 
E‏ مغمض العينين لضعة شپور » ثم اختيرنا مخه لوجدنا 
اكز النظرية ( أى الراکز الخية الشمرفة على أعمال النظر ) »قد وقف عوها ول تکتسب 
نداد البيلينى : وذلك لانه لم تتح له فرصة إثارة آنسجتها وتحريكها » بأداء اطرکات الشرفة 
علم هذه المر اک فد حالت عمليتنا بينهو بين استعالعيفيه ولو قطع ذراع طف لأو رجله بعدولادته 
مياشرة أو فى طور طفولته الاولى » ثم اختيرنا غه بعد بضع سنين ؛ لوجدنا مراكره المركية 
(آی المراكر اللخية المشرفة على المركة ) » قد وقف عوهاء وم تتكتسب الغشاء الییلینی» وذلك 
لفس السبب الذى ذ کرناه فى التجر بة الأولى . وما قلناه فى المراكز النظرية والحركية ينطبق 
عل ما عداها من مراكز المخ امختلفة ء وبذلك تصدق النظرية البيولوجية الى تقول « الوظيفة 
تخلق العضو » أى أن استمال عضو قاصر عن أداء وظیفته فى الاعمال الى خلق لاجلبا 
استعالا متکررا بفکله تشکیلا عضلیا پسمح له بأدائها على الوجه الكامل . 
هذا فبا يتعاق بتأثير اللمب فى هو المخ » أما تأثيره فى نمو المضلات نوا بساعد 
على قيامها بوظائفها على الوجه الكامل » فلسنا فى حاجة الى البرهنة عليه » فقد أصبح 
من لبدیبیات أت كثرة استخدام عضو فى أمرما » تنميه وتشكله تقكيلا عضليا خاصا ٤‏ 
یسح له بأداء هذا الآمر بسپولة (.وهذا من أسس تتكوين العادة ) . وفى اطرکات اللعبية 
يستخدم الطفل كاير | بشما تلاج SO‏ ملد لت تفر 


۱ 
۱ ۳۷۹ العرفة 
١‏ وه الجسعى وإعداد أعضائه لاقيام بوظائفها . ٤‏ 
وهذه النظرية » تنفق مع النظرية السابقة فى أن كاتيهما تعتبر اللعب عاملا من عوابل 
الاعداد للحياة المستقبلة » أعرين قوى الطفل على القيام بوظائمها ء وتختلفان فى تحديد القوى 
| الى يؤثر فيها اللعب هذا التأثير : فالأولى تنظر إلى تأثيره فى الغر از والاستعدادات لس 
۱ وهذه تنظر إلى تأثره فى المخ وبقية الأعضاء الجسمية 
| وما جب التنبيه إليه أن الاستاذ ( كار) ل يزعم أن لیس للعب وظيفة إلا المساعدة 
| على الغو الجسمى + بل قد كان غرضه من نظريته جرد بيان وظيفة من الوظائف الى لا 
قائلو النظريات السابقة ؛ وبذلك لم يدع لأحد أى عال للاعتراض عليه . 
نظرية التوازن 
ليس لدى الآنسان من الأعمال الجدية ؛ ما يسمح بأشباع كل اتجاهاته وغرائزه» فلكل 
منا وظائف خاصة فحياته العملية » لا تكاد تغذى إلا طائفة قليلة من هذهالفر آمزو الاتجاهات. 
وقد زودت الطبيعة الآنسان باللعب» ليقوم وساطته بتغذية مالا تسمح حياته السلية 
۱ يتغذيته من غرائزه واتجاهاته » وبذلك يستقر التوازن بين تلف قواه النفسية . کاب 
| أو الطالب مثلا حينا یقضی أوقات فراغه فى ألعاب. الصيد ؛ أو ازراعة : أو اطرب؛ 
أو الفروسية ؛ أو السباحة » أو الغناء » أوفى تسلق الجبال» أو فى قطع المسافات سرا 
على الأقدام » أو فى تجذیف القوارب . . . يغذى بذلك مالديه من الاتجاهات الى لا تسح 
أجماله الجدية باشباعها ؛ والى لا يمكن أن يترحككبا معطلة ماما دون أن يتل التوازن 
بين قواه النفسية . 
ا وأول من قرر هذه النظرية الاستاذ ( كونراد لاج ) وهی عكسابقتهاء تنبہنا إل وظيفة 
۷ ذات أهية »غفل عنها اللو النظريات المابقة + غير أن هذه الوطيفة لا تتحقق بتكل ثم 
۳ إلا فى بعض ألعاب من جاوز طور الطفولة . 
1 نطرية التنفيس أو التبدئة 
۱ قد زودت الطبيعة كل انسان بطائفة كبيرة من العرائ والاتيجاهات الشديدة السيطرة عي 
1 ۱ النفس؛وااتى قیدت النظم الاجماعية كيفية استعالما تقييدا لايسمح لكل فرد باشباعبا. نفرزن 
| المبارزة والغريزةرالتناسلية» مثلاء لم تجزالنظلم الاجعاعية تلبية ند ائعاء الا أحو الخاصة وتیود 
۱ كثيرة ؛ (الاول فى حالة المرب أوالدفاع عن النفس وما إليهما. .+ والثائية فى حالة زواج شر 
0 أو ملك عین... ). أحوال وقیود تحولان دون إشباعها عند كثير من الناس » فالمب-لاثتاه 
ا 


نظرية الاعداد للحياة الستقبلة ۳۷۷ 


عل عناصر غي رمحظورة اجماعياء وشبيبة بالأمور الى نتطليها الأشباع المقيق طذه الاتجاهات 
من شأنه أن يرضيها بعض الثىء فيبدىء سورتها » ويخفف من حدتها » وحول دون ما صا 
أن عدث من جراء تركبا بدون أى غذاءمن الاتفجارات السيئة المغبة للفرد وال تمع » أو من 
جأ تلبية ندائها تلبية كاملة من تعدى الحدود الاجتاعية . 

واليك طائفة ,من العناصر اللعبية التى نشیر |لیها: : 
۱ - ألعابمنش انها أنتبدىءغريزة المبارزة: ألعاب الكرةء و«التنس» ءوالملآكة» والشطر ج 
والزد؛ والئكات المجومية » والسابات المزلية ..٠‏ ا 
۲ - ألعاب من شا نها أنتبدىءالغربزةالتناسلية»(وتظور بشكل و اضح فی‌طور الباوغ): رقص 
ا زع اموا يزه تقاليدها ) » قراءة الروايات الغرامية ‏ قرض النسیب » 
اغإلات الفرلية ... الج ... الج . 

وتتفق هذه النظرية مع النظرية السابقة» فى أ نكلتيها تعتبراللمب‌عاملا من العو امل المشبعة 
لاتجاهات غير ميدور 8 بطرق جدية » وف أ نكلنيها لا تصدق ناما إلا فى 0 
من جاوز طور الطفولة » وتختافان فى تحديد الاتجاهات » الى يؤثر فيها اللعتٍ هذا التأثين ؛ 
الأولى تنظر إلى اتجاهات لاتسمح حياة الفرد العملية باشراعراء وهذه إلى اتجاهاتتحو ل النظلم 
الاجتاعیتدون إجابة داعيها . 

وصاحب النظرية التى نحن بصدد الكلام فیها » هو الاستاذ « كار » القائل بنظرية 
« الساعدة على العو الجسمى » السابق ذكرها . 

وظائف ثانوية للعت 

للعب ‏ فضلا عن الوظيفة الأساسية» ال ىتقدم لك ذكرها فى النظریتن الا ولیین : الاعداد 
الحياة الستقبلة والساعدة على النمو الجسهى » وفضلاعن الوظائف التى تنبه ها قائلو النفاريات 
الأخرى -وظائف أخرى ثانوية يرجم إلى الاسستاذ كار فطل الارشاد إ یکذر منهاءأهمهامايلى: 

| ولا ) اللعب ي نقذ الانسان من الملل والضحر وضيق الصدر ء وما إلى ذلك من الأمون: 
لابة ‏ التى يسيبما عادة عند بعض الناس عدم وجود أعمال جدية یم . 

وهذه الوظيفة تقرب من الوظیفة المذكورة فى نظریةالقوی الرائدة () ( ففيها تفريغ 
فوى مكدسة ) » ومن الوظيفة المذكورة فى نظریتی التوازن ا ا إشباع اتجاهات 
غر ميسور إشباعها بطرق جدية ) . ومن الواضح أن هذه الوظيفة لا :-كاد ت تحن بتكل تام 
الاق بعش ألعاب من بلغ سن الرشد . 3 

( ثانيا ) اللعب ینسی الانسان ما لدیه من الالام الجسمية والنفسية » أو على الافل خففٍ 


)0 راجم مجلة « العرفة » عدد يونيه ۱۹۳۷ ص ۳۰ 


۳۳۸ العرفة 


من وطأته . فكثيرا مارأينا مرفی تبون علییم ألعابهم حدة مصابیم الجمای ؛ دجوم 
هبعوثا بهم إلى ساحة القتال »تلبيهم أغنياتهم وجلباتهم الاعبية ؛ عن الت کیر فيا عيط پم 
من الخاطر . . . وهلم جرا . 

( ثالثا) اللعب عامل من العوامل الى تقوى ف الطفل غرائزه الاجماعية » فلا نی أن 
طائفة كبيرة من الا لعاب تشمر الطفل محاجته القصوی إلى اجاعة > وأن عض ألعاب تم 
على أمور جديرة بأن تتعبد اتجاهاته المدنية ؛ وتعمل على إنمائهاء وتحبب إليه الم لاب 
الأعياد ؛ والرقصس ... ا ) . ومن المکن اعتبار هذه الوظيفة جزءا من الوظيفة الذکورو 
فى نظرية الاعداد للحياة المستقبلة . 

( دابعا ) بعض أنواع الالعاب يساعد على إيصال التقاليد الاجتاعية المعمول ببافى جل 
ما ال الیل اللاحق له ء وذلك كالاغنيات القصصية ( لكل شهب أقاصيصه التى تحتوى على 
کار من تقالیده وننامه الاجعاعية ) » وکلاغنیات الوطنية » وکا لعاب الى عاک با 
الأطفال آفراح أءتهم؛ وما “مها وأعماها الدينية » ونظمها التعليمية > ومتمعاتها اسياسية... 
وما إلى ذلك . ومع أن هذه الوظيفة المهمة قد اتتفعت يها الم الانسانية » من «:ذأقدم 
عصورها » فان كيرا من المر بين الحاليين لم ينتبهوا للا . 

هذا ومن الميسور اعتبار هذه الوظيفة مظلهراً من مظاهر الاعداد لاسیاة اة 4 

على عبد الواحد وان 


بين افسان وحامة . . ! ! 

( بقية المنشور على الصفحة ۲۲۲ ) 
وتعطفاتك » ولكن كل هذا لا جديك فتيلاء ولا یننی عنك بديلا ء فلقد خلتنى لله 
سيد الخاوقات » وأقرنی على ما فى هذه الارش من الكائنات » ووهب لى عتلا أزن 
به‌کل شىء ولذا فضلنى تفضيلا : فأقول لك إن الدموع لا تجدى فى المياة » وإما اذى 
دی هو القوة . ! ! فان ها داعا الغلبة والسلطان » وإن المياة لا يستحقها إلا من يستطيع 
€ يقاوم ويتغلب » وعالد الا عاصیر ويقبر » ولا دق ان يعيش حت اشس 
إلا من يتحمل حرارتبا » ويقدر منفعتها» ویستفل كل ذرة من ذرانپا ء وأما ضیف 
الواهن الذى لا يستطيع أن يقاوم ویمیش کلا على غيره فلايستحق أن يعيش ؛ ولا أن شنم 
عرادة الشمس » والحياة جلاد لا جديا الدموع ولا التوسلات !!! 1 

: السيد العنانی 


-١‏ مکی الصيفية” 


كحو يوي 
بقلم اه کتور على العنانى 


۱ - ترجه حياته 
٠‏ اشكر لعظم فى المياة العقلية الصينية بعد الفيلسوف الكبير لاؤتسه ه وکوهوشیوس» 
اذى بلغ الدرجة العظمی ی انتشار تعالمه » وفى تأثيرها النافع فى الامة الصينية وأنام 
وكوريا والیابان + 

ولدكوتفوشيوس فى سنة۱ ۵0 قبل الميلاد » وتوف سنة ٠۷۹‏ أو سنة 4۷١‏ » وهو سلالة 
أسرة حمیبةاق مقاطعة (لو) المعروفة الان باسم شاتتوج . وقد أحاط الصينيون ميلاده 
إجاأب ومعجزات »شأ نقاد ةالفكر العظام فى أنمهم مثل زرادشترا عند الفرس > وفيثاغورس - 
عند الأغريق مثلا. 

وقد فقد هذا العظم والديهءوهو لابزالعهد الطفولة فنأ فیرآ+وتصل_وهوق میم 
اشباب-کنیر منقسوة الدهر وشحه على أرباب العقول الكبيرة بالفطرة فى إبان الصبا» وان 
سالهم عادة » وف الفالب بعد استکال ارجولة » وظبور تفوقهم فى التبوغ العقلى وجلوم ١‏ 
ألربة اتنکیر . وز 1 ۱ 

م یعدم الهبی الفقیر كو تفوشيوس رغم فقره التخرج على أفاضل المعامين » والتتقف 
فى الأوساط العامية الراقية » فبلغ فى ذلك درجة عذلمى فى قليل من الزمن وف حدأثة ااسن > 
لما کان عليه من الذكاء الفطرى وقوة العقل : حتی أنه نصب تسه اتعلم وهو لم يتجاوز 
لمابعة عشرة من مره » فألقى دروساً فى الاخلاق » وف المبادىء الاجتاعية الموروثة عن 
الاسلاف الأولين » وبخاصة فى اليد وأوضاع رؤساء الاسرة الثالثة المعروفة بام اى 
(e — 1)‏ 

يكن كو تفوشيوس میالا إلى العزلة والاتقطاع عن الناس »كا كان لاؤنسه » بل عاش 
که 4ج 

(8) راجع م20 ( المعرفة ) المدد الاول من السنة الثانية مایو ستة ۱۹۳۲ ۱ 

6 راجم المدد الاول من السنة الا نية لجلة التيضة الفكرية فى مقا لنا.( الدولة الصينية ) 


e ۱‏ العرفة 
موظفاً ومعاماً ومتصلا بالافر اد والماعات والحياة العملية العامة . ومثثله فى هذا عند الصبنين 
کثل سقراط عند اليونان ؛ وبدل أن يسبح فى يط الميال» وأن يدقع ذهنه إلى عام الم 
كلاؤنسه ؛ ویسیر على سننه فى بذل جهوده الفكرية فى المباحث النظرية الفلسفية العويمة» 
«والبعيدة عن متناول‌عقول الخادير؛ تمد مباشرة إلى المياة العملية وضرو رات الزهن وحایان 
الامة» ففکر فما غر ضإتقاذها إتقاذاً عملي لانظريا م نكبوتم) الاجتاعية الأخلاقية»واتفاها 

| من الانحلال السیامی؛ وعودت| إلى الوحدة القومية . 
طذا اختط كو ةوشيوس لنفسه فى تفكيرهوتكوين تعالعه خطة عملية» واصطنم لاطرقة 
فاجحة سبلة ؛ وهی الرجوع إلى اؤ لفات الصنية الرئرسية المعروفة بام ( القوانين )مت 
د متها معارفه وعاومه وتقافته العامة وعمد إلى تهذيبه! وشرحهاءولم بدون كتا ميقة نانک 
النظرى صعب فپمها على الجاهير» بل جع لكل ما دونه نصا فى آرائه وتعالعه مباشرة بمارة 
«واضحة سهلة هما القارىء بدون أى عناء . 
وبناء على ذلك لم يكن كوتفوشيوس فیلسوفاً نشکر فى آمبرار الوجود ومیدثه الآول؛ 
ولا باحتاً فى ما وراء الطبيعة »كذلك ۸ تصل رسالته فى آهته إلى تكوين دين جديد» لاز 
تعالعه ال‌لية قد قضت بالا<تفاظ بالدين الأساورى القدم ۽ ورغماً من أن كو تفوشيوس 
لمكن فيلسوقاً ولازعما دينيا» ی فانه كان عتما فى قومه مقدسا 
:فى أته » وم تمرف الصين کر مته فى نوعه ؛ وكانت تعالعه الأخلاقية العملية_عل أنها غير 
جديدة فى العموم ‏ مؤثرة عبوبة ات الآمة الما وبلغت عندها مكانة لم تبلغها أى تمالم 
آخری- لذلك استند اليها این الرسعى والنظام الاجتاعی القوی‌فی البلاد» ولا بزال زا ندرم 
الصیی برتکز علیها حى الآن . 
كان اوهو فيوس ف برد وف تشم تعالعه حرا لا يلجأ إلى مابرضی الاک وب 
.ما يغضبه » لانه یغضبه ء بل بذيعه غير هياب ولا وجل» وقد ترتب على ذلك تور البلاط له 
فى إعض الأحيانووقوعه تحتعقوبة السجن ان ؛ودغم ذلك فانه قد وصل عکانته السامیةنیآغلب 
الاحیان إلى اجتذاب ولاء مولاء الیه»ءحی وصل إلىدرجة وزر له( لكن هذه الرعایة |اسامية 
ل تلبت للسبب ااتقدم أن العكستعليهء فاضطر إلى المرب من البلاد وااتجوال خارج المدود 
الصينية » ومكث علىذلك ثلاث عشرة سنة؛ وفی سنة 4۸۳ ق.م 4 ن من العودة إلى وطه؛ 
Mi‏ وال عمله الذى ابتدآه‌من قبل »حتى وافته منيقه سنة 4۷۵ ق . م أو ٤۷٩‏ ق .م 
بی کونهوشیوس بعد وفاته عند الآمة الصينية خالداً مقدساً » کا بقيت تدالعه کذاث؛ 
00 وقد ارتفعت آسرته به إلى أقصى درجات الثمرف والنبالة » لدرجة أنها نالت الاشتراكم 
البيت الالك فى «زايا واختصاصا ت كثيرة . 


کوتوشیوس ۳۳۱ 


نم السینیون هذا الصلح العظم تماثيل ومعاید فى کل أقاليم الصین» واعتبروه أب لعامة 
الب الصينى» وقدسوا روحه بطقوس العبادة فى معابده التى شیدت قدي له. 

؟- ی 

ترج تعاليم كو تموشيوس إلى خسة أسفار قديمة ؛ تعرف عند الصينيين بالقوانين» إلى 
ارب کتب تعزى إليهءوالاولى ھی : يك كاج (وون-ازن) کتاب التغییر . شو كنج 
( را5 ) کتاب التاریخ . شی کنج ( پرون:-:5 ) کتاب الا ناشید . ی - كنج 
(Liking)‏ کتاب العادات والعبادة . يوك کنج ( Kin-okا)‏ کنتاب الوسیقی . 

هذ ب كو تموشيوس هذه الكتب الجسة وعلق علیبا واستقى منبا تعاليمه التى وضعها 
فى الكتب الاربعة الاتبة » وهی : لون - بو (ل-«سا) کتاب او ار . تا - هيو (Ta-Hiu)‏ 
کتاب الناموس الا کر 1 انش وخ بو (Tschung-Jung)‏ كتاب الاعتدال . منج سه 
([-/۱) اسم ال لف وهو من تلامیذ كو تموشیوس. 

ویشبر أن هذه الولغات الأربعة لتلامیذ العلم: ما عدا الکتاب الأول فانه من وضعه 
الاس به . وتشتمل هذه الکتب المذكورة على بود كير فى الأخلاق والعادات القديمة 
والنلم الاجتماعية » ولوس فيها مطلقاً أى تعرض لنظريات ما وراء الطبيعة ولو جاءت مناسية 
کلام والبحث فيها تخل س كو قوشيوس يقوله : « کل ما لايتكام فيهالمعلم إا هو معجزات 
وفری وحركة وأرواح » ؛ وبتقبع هذه المؤلفات يصل الباحث إلى اک » بأن الغرض منها 
لس البحث ف اة العقلية النظرية؛ بل الاتجاه المباشر إلى الياة العملية التى ترعی إلى إعادة 
الشب السینی إلى الأخذ ثانية بالأخلاق العاضلة المرتكزة على التقاليد. والعادات القديمة 
الوروثة عن الأسلاف الذين عاشوا فى هناء وسعادة بپذه العادات وتلكالتقاليد . والخلاصة 
هن ذلك وا تقدم من تر جة حياته» أن هذا الصاح الفذ لم بحاو لوضع مذهب فلسفی؛ وضع 
طرقة عامية ولا حو نتارية؛ وم بقصد إلى وضع دين جديد » رغم أنهقد تعرضهنا وهناك 
لى التكلام فى السماء ( الاله ) وتدبيره واقراده بالقضاء والقدر اللذين لايقاوماز ولايعارضان. 
والننيجة لذيك ھی الک بأن تعاليم كوةوشيوس ليست فلسفة ولا ترآ عامياً 0 بل هی آراء 
فرته حاعة فى الفضيلة والاخلاق وتبذيب الياة الاجمتاعية العملية فى هذه المياة الدنیا 
وحدها دون أى نظر فیما وراء ذلك . 

- الانسان الفاضل 

اذا بام الانسان الفضل الیکامل كان مقدسا ‏ وطبيعة الانسان من حيث هی محض خير . 
داي الحض موجب للقداسة » فالانسان القدس عکن وجوده؛ غير أنه لايوجد فى آفراد 


۳۳۲ العرفة 


الانسان _منوصل الى هذهالقداسة-سوی‌عدد قليل. على أنكو تقوشیوس‌قول : « لاأعون 
من هذا العدد أحداً ؛ وطذا اكتفى لتسکوین الانسان الفاضل بالقدر الاخلاق الذى رنه 
إلى درجة السمو فى الاق والنيالة فى العاملة .... فالانسان الفاضل عنده من الهة سل 
هو الانسان النبيل الذى يتمتع فى ظاهر طبیعته وباطنها وفی تبذيبه الأخلاق بالانسجام لام 
الموصل إلى الاعتدال باجحع بين الافراط والتفربط . 

4 - الفضائل الاساسية . 

وت الأساسية عند کووشیوس الى بری أنها توصل إلى تسكوين الانسان ان 
هى : الک -- النبيل الانسانية ‏ العدالة ‏ الامانة س الشحاعة . 

والمكة موصلة إلى الاعتدال» والانسانية تعلم انفرد كيف یکون إنسانا كاملا فى اما 
ينظم علاقاته الاجتاعية مع الناس تنظما صحيحا فاضلاء ذلك تنشاً العدالة اسامية الببسة 
على الجرأة » والمنظمة دود الشجاعة » والباعئة على الامانة » والدافعة إلى العناة بالعاداك 
القدعة والتقاليد الموروثة . ' 

هخ الواجات 


سابتا» فها ذب الفرد ةسه حر يدير مثلا ليره شتدی به وما ,يعرف و احبه غو اوالبن 
والمعم والرئيس والوطن والمواطنين . 

بپذه الوا اجبات والمير على مقتضاها يسعد الارد وتسعد الاسسرة ويصبح المتمع فلا 

اتشرت هذه التعاليم فى البلاد الصينية» وأخذ ما جیع أفراد الشعب» وکانت عنده الل 
الأعلى : ثم انتقات إلى البلاد الجاورة للصين + والتابعة فى عقليتها إلى العقلية الصينية؛ رم 
نام أوكوريا واليابان . 

وقد استمرت هذه التعالم حا كة فى دولة الوسط إلى الوقت الحاضر؛ رغم مادخل علا 
من التعالم البوذية » وما وصل اليما من المبادىء الاسلامية والنواميس المسيحية ؛ وم ذك 
فاتهالم تسام من العدوان عليها فى تار مخ تطورها. ففی منقصف القرن الثالث قبل المسبح وبد 
سقوط أمرة إلثى وقیام اة اتزن تام قیصر ثى - هو اج - ی Schi-Hoang-ti)‏ ) بتوحد 
الدولة بالقوة لابتعالم کونهوشیوس ۰ وكان من أمره أن اس باحر اق کتبه فى سنة ۱۳۲ 
قبل الميلاد »لآ نه کان سغضه ويبغض كتبه ومدرسته؛میالا إلى لاؤتسه وفلسفته » وتررغوة 
لااعدام عل ىكل من يتكلم فى شان هذه الكتب بذاً لها ؛ورغما من ذلاك فقد قبا بذ 
النسخ التی مكنث من دوام تعاليمكوتفوشيوس حت الآن ر على المناقى 


وه العادن الاتتصادية فى أن قا 


من أغ موارد الثروة الاقتصادية فى العا ثروة المادن وصناعة تعدینها » إذ تستخرج 
کنوز دفينةومواد معدنية أمينة . وقد اختصت أفريقيا عقدار وافرمن العادن‌العظيمة الأهحمية 
إلى نستخرج بنطاق واسع »ما جلب ها ملايين الجنيبات » ولا تزال تعطى إتتاجات جديدة 
فيال اوجود » وتکون هذه الثروة أساسا تین بنى عليه تجاح مستقبل البلاد.وإليك پا 
سل عن العادن الهامة وإتتاجها المالى : 
أولا ‏ الماس : تعتبر افريقيا من أ مالك العام الشهرة باستیخراجه ؛ حيث يوجد على 
نکل صخور بركائية ومنبعه«التررنسفال». ويقدر مايستخرج من‌هذه البلاد بنبحو وه فالمائة 
ن جموع ما پنتجه العام . وقد استخرج فى خلال الجسين سنة الماضية من جنوب افريقيا 
قدار عم » إذ أن قيمة ما صدرته فى سنة ۱۹۲۷ ( ۱۲۰۸۲۵۰۰ ) جنيه مصرى؛بزيادة 
تو[ 9۹۰ره»دد۱ ) جنیهاه عن قيمة ما صدر منها ق السنة التى قبلپا » وذلك بالنسبة لا 
امنخرج من الترتسفال . وقد آسست هناك حدیتا مناجم أهلية » وهی سائرة فى سبیل 
النجاح نام . 
ای = الذهب : لقد تحت مناجم تعدین الذهبقسنة ۱۹۲۷ عشرة ملايين أوقية من 
هذا المدن النفيس»وتقدر قيمته بنحو (۲۸۰د۰ 4 4ر١‏ ؛) جنیها مصرياء بزيادة (۰ ۲ر۱ ۷۳) 
نيبا قري عن السنة التى قبلها. والعمل لسر فى تحسین‌مستمر وتقدم مطردءففى الستة الشبون 
الأول من سنة ۱۹۲۸ أنتجتالتر نسفالوحدها (٠۸۲ر ١١١‏ ره) أوقيةمن الذهبءوهى تعتبر 
زام موارد هذا المعدزف العالم.وإن (جوهانسبرج) «مدينة الذهب» » قد أتتجتوحدها 
وع قيمته ( ۰۰۰ده۱۷د ۸۹۲ ) جنيهمصرىمنذ| تتاجها ذلك المعدنءوهذا من أع المزايا 
قنصادية فى تار ج حياة جنوب أفريقيا فى أثناء الاربمین سنة الآخيرة . وإن الشركات 
سأسية لتعدین الذهب نو ب‌آفر قيا هدر رأس‌ماها باحو (۰۹۱۵۰۰ر۳۳)جنیه مصری, 
عندها من الخامات ماقيمته ( ٠٠‏ .رء ٠‏ ور+م١‏ ) جنيهءأى أن المتوسط الئوی‌للارباح يقرب 
۰ فى المائة » وأنه إذا ما هبنات الضرائب الباهظة الى تفرضها الكومة هناك على 
نا تعدين الذهب + يؤمل أن تمتدحياة هذه ااصناعةفی الستقبل,وهذا مع العم بأنه يترك 
جزءكبير من الخامات لا يستغل » بالنسبة نما يستخرج منها لا يعادل ما يصرف عليها » فان 
ترسط العمق الذی وصلت إليه ملیات التنقیب فی‌هذا المنجم سنة ۷ ء كان فوق الیل 
تاسلج »وهو عمق لا بأس به » إذ أن أعمق‌حفرة فى العالم هى على عمق رأمی يقدر بنحو 
١‏ فدم أى نحو الیل والنصف تقری . ولا نی أن تقل الرجال والمواد إلى مثل هذه 


۳۳ العرفة 
الاعماق أ شاق فى ذانه ولا سما أن التو ية الكافية لام:< :م حتاج إلى عناية مستمرة با 
الموظفون النوطون والمسكولون عن هذا العبل خاصة وتاج نا عملية مداد نز 
اطو اء النقى فى الطبقات ااسفلى > إلى ص‌اقمة دقيقة ؛ ولا تى أن المال الذين راون د 
الأرض للعمل؛ بحس تعو يدث فى البدء على الاعمال البسيطةحتی عک: م أن يقوفواا لوجر 
قيام . وكل هذه الأمود ( خلاف تقل أعمال النجم والأشياء اللازمة للاسعافات ) ها تأر 
یموق النتج ماليا.ويعمل دا عمل خاص لتحاشی اتمجارات الضغط » وفى عدة أحوال ی 
تركبقايا الكتل؛حيث !: ها تصبح تحت تأر ضفط عظم » » فمترك لهذا الغرض مساحان و اس 
0 نحو ۱۰ فى المائة من مقدار الک تل المستخرجةقليلة من هذا العدن . 

أما القطر المصرى فيستفل الا تکیات قليلة من هذا المعدن » بنا كانت مسر فرعهد 
المصر دن‌القدماء 0 ؛ هى المصدر الوحید لاستخراج هذا المعدن على نطاق واسع » ويتضح ذك 
ما اكتشف من الاثار النفيسة المغشاة بالذهب الخالص . 

و۹ ا :تجری المبندات تسس اة عظيمة للحديد والصلب فى بلاد افرقية 
الجنوية المتحدة ء. » حيث لا بوجد جال للشك بأن تكون هناك موارد اقتصادية ذات أهية 
عظمى . وقد آقام الک کتور (واجنر) ) الذكرى.عن وجود رو اسب الدید ف‌بلاد اتحادجئوب 
أفريقياء لأنها تسر الخاطر وهی أ | المساحات التى عرفت هناك.وإنه عقارنة ما ينتج من نا 
جنوب أفريقيا عا تخرجه البلاد لاخ ىءنرىأن الخاماتالتى ا اسبالمظى | لابضارعما 
غير اند والولایات التحدة والبرازيل وفرنسا فقط » وأن مقدار النوع الاعلی من الام 

غ مقداره ...ر...ر ۱۳۲ طن . 

راا - النجنیز : قد اكتشفت رواسب عظيمة من النجنیز الام مذ لضع سنوات 
فرت مد كزلرات بنجوه۱۷میلا» وهناك اتفقت الكومة على بناء فر ع للسكة المديد بعل 
القعة الموجود بها المنجدز بالط الأصلى » ولا کان‌حاجز المنجدز جسما شديد الصلابة اميك 
الأجزاء» فبتأئير العو امل الموية عليه يكون دا آملس.وهذا الام لشدة صلابته لاتنت مه 
ا صغيرة أثناء النقل ما جعل هذه المزة الطبيعية امية خاصة . وبالنسية لصون نیز 

جم النجنیز الاقتصاديةقد حلت كتل 35 ةف العامل الكمائية (مجوها نسبرج) وأسفرت 

er‏ عن صلاحية الام من الوجهة الاقتصادة ؛ وخصوصا عند ما قارنها الدكتور هارل 
(بالسلحة الجيو لوجية)بالحامات ال خریالتی تستخرجمن أ بقاع هذا المعدنفالعالم.وإن الدكتور 
هاول وآخره ين من الاخصائیین عمرفة المنجد ز عا فىذلك بعض الموندسين الأمريكيين اسماب 
الشبرة العالمية الواسعة؛ أجعوا على الم نماتا کی ية للخامات الى نستخرج من هذه ابا 
جديرة بل همية والاعتباز.وم! قاله الدكيتور هاول پپذا الصدد: إن رواسب النجنم تدلثل 
وجودكيات كيرة من الحديد الام » فهی‌تعتوی من +4 فى المائة إلى 5 فى للائة من معان 


ثروة العادن الاقتصادية فى افریقیا we‏ 


اللحنز؛ ومن هورم فى المائة إلى .ود.۱ فى المائة من اطدید ؛ ومن ۷۵را فى الماثة إلى ب 
اث من السليكا »ویس بها فوسفور البتة؛وعلاوة عل‌ذلك‌فان خواص اام الطبيعية کمدم, 
فاته لسحق وسپولة کسره إلى قطع بالحجم المطلوب جعلتههن الموارد ذات‌الاهية العظهى .. 
وان النسبيلات التى عملت هناك جعلت تعدینه لا يكلف اكير . و ککن استخراج النجنز 
ام بواسطة طريقة الصب » وهذه الطريقة كا يظبر آرخص وسيلة لاستفلال هذا المعدن. 
وامتخراجه بكيات وافرة » فان الكيات العظيمة التى تستخرج من الام لا پنضب معينها .. 
ویس ما يستخرج من المنجئيز قاصراً على تصديره بالسفن فى عرض البحار خسب ؛ بل ينتظر 
ز قام 4 المصائع فىهذه البلاد ليصنع منه‌منجنیز الحديد الکپربانی»واٍن ما ينتظر عملهوسعث. 
في الأمل والنشاط نى القوائد الكبيرة فى القریب عا قد يصبح ضناعة جديدة منتجة . 

خاساً س البلاتین : ولو أنه لا توجد زيادة محسوسة لانتاج البلاتين من ( الترنسفال )) 
ارب إلا أن ما ينتظر استخراجه من هذا الفرع من الصناعة قد تحسن عن ذى قبل بکثیر» 
ونوجد هنال رکه هامة؛ ير سم مبندسوها اللخطط ک‌ینتجو| هذا المعدنالثفيس من نبات خاص» 
إبدتخرج بنطاق واسع . ويثم لأ نستساعد هذه الطريقة التى اكتشنماالمعدنونوالكماويون 
جوب افريقيا على إتتاج البلاتين بثمن أقل من أى تمن آخر ‏ حيث إنه لندورة هذا المعدن 
وزيادة طليه أصبح نه أغلى من الذهب. 

سادا الاسبستوس آو اطریر الصخرى :هو معدن لا حترق بالثار بل شديد 
القاومة ها؛ وتصنع منه الخيوط لشباك مصاییح الاضاءة بالشو ارع » وغير ذلك من اللوازم 
للامة . وقد اتجبت الانظار أخيراً إلى أنه بوجد بجنوب افريقيا کیات هائلة من اطریر 
الشخرى اليد لا سما وأن الزبائن الى تطلب هذه اليوط تسأل عن زيادة النتج ويقدمون 
امتعدادث ازيادة امن . وحقيقة الام أن هذه البلادالتحدة تك بيمينها دفة هذا الصنف» 
إذأنها تحرز قصب السبق بالنسية لوجود الانواع الختلفة,ولآنها تنتج منه الدرجة الاول من 
حيث الجودة . ويؤجد من هذا المعدن عدینة الرأس مساحة يبلغ طوطا ۰ ميلا وعرضبا 
غر ۲ ميلا ؛ ويوجد أرضاً فى الترنسفال وناتال بكيات وافرة . ومن ذلك نری أن ما تنتجه 
الئة ازأس وحدها من المرير الصخرى هو أکپر ءساحة عرفت من هذا المعدن . ومن 
اللادالى تننج النوع ال پیش لايوجد غي ركندا وروسيا فبذاك يكو زباتحادجنوبافريقيا 
بات هائلة من ها النوع.خلاف وجود الصنف الأزرق اللون : وقد أصبح النوع الاییش 
تحرج بنصر على نطاق وا 

ما تقدميتضح لنا جلیا أن افريقيا من القارات العظمى الغنية عناجم ثمينة من الذهب 
الس والمديد اام والفسم الحجرى والمنجنيز والبلاتين ۰۰۰۰ الب 


۱ ل 
افیلسوف العراق وشاعرها الا كبر 
تاد یل سدق اهاري 


الشعر دیوان المرب 
هو الذى امت به 
وهو الذى كان عة 


وف الق ات د 


ويشعل النار الى 
وعفظ الاخلاق أت 
بصور الاحساس مئ 
بروع من یسمعه إذا 


ی 


وازهر فى آشواکه 
ما اقلبوا اقلایم 
وهو إلى الوجى عت 
لقد روى وما افترى 


والشعر عنوان الادب 
فى الشرق نهضة العرب 
+ ذائدا عن اسب 
حق عن العين احتجب 
فى أول ارب تعب 
پا يد العطب 
ہم فى الرضى وق الغضب 
أهاب .أو 


الشعر اما سله حر فسيف ذو شطب 
وإنه لكاشف الغمات فراج الكرب 
جوابة الافاق یطوی الارش من غير لعب 
إذا مثی عى المرضنی أو مضی عضی البب 
وسایی اذا. عدا وحن اذا لش 
وهو سرور _ للذى فيه السرور قد لضب 
رحان من يرئشف ارضاب من بنت العنب 
ارحمة تناس ات أمر حزب 
وقمة لمن عن الحق الصرع قد نکب 


#2 # 


مرة أفضى إلى انقلاب شعب فانقلب 


1 رك 
لایمرف الاسان كم مرت عليه من حقب 
ع ال لاك نم 


mR 
اقريش بالباطل ما هذا الصتب‎ ٠ ا ناقدى‎ 
وبوا إلى آفسک فقد سام للا دب‎ 
لا عسن النقد جبو ل بأسالیب " العرب‎ 


WA‏ العرقة 
5 لا یعرف" الشعر سوق من راضه حتى تعب 
ليس الذى يزى من البقد كراء من كشب 
ما - نت تی مثه یا ناقده .ولا رت 
یاخبذا .«النقد + الزیه من ۰۰ اسالیت اللکتب 


7 ۶ > 


لعوذ له معا من غاس اذا وقت 
ما للقداق التقذ ” اله خر" نار اف جت 
حرقة من شبها كاله لمجا حصب 
| قل آپا الشعر معی ‏ «تبت يدا ألى طب » 
ل :يتن عته ما "ق هلکه وما کنت 
۱ ۶ #۶ 

ياأها الشعر ودا ا فرحیی ‏ اقترب 
۱ ات فراق لك یا شهر فراق من أحب 
۱ اشر ات * خالذ ‏ اليك "لا برق المت 
آما آنا فذامب عنك 6 غیری ذهب 
! اموت خير من حيا ٠ة‏ کل ما فما نصب 
۱ (بنداد) جیل صدق الزهاوى 
۱ 


۱ و 9 مسورة 
| سقط المندى ف افیا كتيل ,ری سم بعيلينه عبرل 
۱ ترك .الکو مقرا بالميل .: ولسان الدهر بالشتكر كفيل 

۳ م الدمع و 


| 
E OS ۱ 


۱ فتری الدمع وقدروی انلدود . عن قريب بسلام سیعود 
ا لل بای ی با 
EET‏ 1 7 طلیه تمد عیده 


الطسعة فى فلسفة آفلاطون 
بقل الاستاذ وسف کرم 
مدرس القلسفة بالجامعة المصرية 


(1) ل كتب أفلاطون ف العلل الطبيعى إلا فشيخوخته بعد أنتقادم عبده ينفور سقراط 
من اللبيعيات » وفرغ من بحث المسائلالسقراطية وااسوفطائية . وم يكن معقولا أن يقنع من 
اللنيغة بأئها شبح ذائل وأن يدع أصلها افیا بعد تقده لمعنى المشاركة ‏ وأن ترك أبحاث 
الاكادمية فبها دون أن سلما بقامه ويطبعها بطابعه ء وهو الذى وهب عقلا وثابا إلى ججيع 
نواحى الوجود ٠‏ أقبل إذن على الطبيعة بقصد خاصة إلى أن يبي نكيف تحصل الصور الكليةق 
لاجام» وكيف يتحقق النظام بين آجزاء العالم على حسب علاقات داتمة » فأنطق:« ثیاوس » 
البثاغورى بقصة تسكوين العالم. وإعا آورد آرامه على لسان و احد من الفيثاغوريين لامها قاعة 
على سبادی» عقلية» وملای بالعانی والتشبيبات الزياضية» ما يويد تز ايد ميلةللفيثاغورية. و ]ما 
آثر القصة على الحوار و العطاب؛ ليدل على أنالغالم موسو س لا يوضع ف‌قضایاضرورية کالعال 
المتول » وأن العقل البشرى لا يستطيع أن بنذ إلى أغراض الله فى الطبيعة » فليس أمامه إلا 
ارأی والنشبية ( :7:0  )‏ وق هذا الموقف تقد ضمنى لقدماء الطبيعيين الذین عرضوا 
مذاهیم على أنها وصف حقیق لنشوء الاشیاء وتواضع إشعر بصعوبة البحث . 

(ب) على أن المبادىء التى بصدر عنها آفلاطون آقدم من « ثماوس » »اهتدى الما منذ 
الشاب, ثم تعبدها بعد ذلك تحدد مرماها ویماط تطبيقها فى الجزئيات»فقد قص فى «فيدون» 
جكاية له بازاء العلم الطبيعى حیث قال (بلسان سقراط) ماخلاصته : لا كنت شايا كان لى ولع 
غریب ببذا العم لای كنت أجد لهبهاءأعدم النظيرمن حيثإنه یام غلل کل شىعما عوجبه يور 
التو وجود؛ وما وجبهنسند» وم وجبه بوجدء وکنیرا ما كنت (أقامى الامرينفىيحث المسائل 
الطبيعية على طر نت لقدماءع)+حتی انميت إلى فى يركف ء مذ | البت؛ بل نه وصل بى إلى حدم نالعياية 
ند : نكت عنده حتى فى الآشياء الى كنت أعتقد من قبل أت ىأعامهاء( وهذا تقد صرح 
للنظريات القدعة القائمة عل المادة) » وععت ذات يوم قراءة فى کتاب لا تكساغور فاذا فيه هذا 
الکلام « هو العقل الذی رت التكلءوهو علة الاشياء جیعاً »» قعرحت لمثلهذه العلة وبدا 
ل أن من انير جمل العقزعل ةكلية » وفتكر تأنه إذا كان الم ركذ لك فان هذا العقل الرتب 
ی عقق لنظام العام يوتب أيضا کل شىء بالخصوص على أحسن وجه تمكن بحيث إذا أردنا 
استکشاف العلة الى مقتضاها يولد الثىء ويفسد ويوجد» فا علینا الا أن نستکشف أحسن‌حال 


Pie‏ العرفة 


لوجوده وفءله واتفعاله . وتناولت الكتاب بشغف ولكى آلفیت صاحبه لا بضیف لامتل أى 
شأن فى العلل الزئية لنظام الآشياء» بلبالفد يذكر فى هذا الصدد أفعالالمواء والأثيرواا, 
وجلة تفسيرات أخرى غيرة ؛ مثله مثل رجل يبدأ بأن يقول إن ستراط فى جميع أفعاله فل 
بعقله؛ ثم يعلل جاوسى هنا ( فى ااسجن ) بحركات عظامى واتقباض عضلاق و اتبساطهاء ولل 
حديثى بفعل الأصوات والمواء والسمع وما أشبه »ولا يعنى بذكر العلل الحقة » وهی : لماكان 
الائینبون قد رأوا أحسن ان حکوا على» فلهذا السیب عينه رأيت أنا أحسنأن أجلي ف هذا 
المكان أى أقرب إلى المدالةفا حمل ببقاى-حيثأنا- القصاص الذىفرضو اءولولا ذلك لكات 


. عظاعی وعضلاقمنذ زمنطويل فیمیغاریأو فى بويسيا حيث کان‌جلبا تصوراآخرللا حن. 


فتسمية مثل هذه الأشياء عللا منتهى الجاقة اما إن قيل لولا العضلات والعظام فلا أستطيع 
تحقيق أغراضى فهذا صحيح» وعلىذلك فا هو علة حقاً شیء؛وما بدونه لا تصير العلة علة شوه 
خر . ولكن ال كثرين يدعون هذا علة ما القوة التى يتحقق بفعلها النظام؛فلايبحثون تا 
ولا يتصورون آنبا إلهية » ولا يدركون أن انير رياط كل شىء وأساسه ( 965-99 6000:) 

ويعود إلى .هذا التقسم فى «ثعاوس» + ويقول نالا كثرين يعتبرو العلل الثانوية علا 
رئيسية» ولكن عتنم أن يكون مثل هذهالعلل أهلا لآن يحصل على الفكر والاستدلال؛ ال 
الوجود الوحيد اتكفء للحصول على العقل هو النفس ‏ جب الجبر بذلك - والنفس غير 
منظورة » ينما العناصر والاجسام جیعا منظورة : فن بحب العقل والعلم يجب أن يطلب العلل 
ذات الطبيعة العاقلة وهی أوائل ؛ أما العلل الى تتحرك بعلل أخرى وتنقل الحركة إلى غيرها 
عقتضی فعل ضرورى فلا يطلبها إلا فى امحل الثاتى (۵ 3 46) ۰ -ویذکر فى المقالة العاشرةمن 
«القوانين» أن ار كه قسمان :حركة منقولة أو قسريةخاصة بالمادةء وحركة ذاتية خاصةبالنفس» 
والاول صادرة داتما عن الثانية (894-896) فیتتج أن العلل نوعان : علة ذاتية عاقلة حاصة 
فى النفس معلوها ملحوظ قبل وقوعه ء وهى علة أولى وبالذات تحدث بالعقل معلولات خيرة 
جميلة» وأخری قسرية #انوية خاو من‌العقل تتحرلك بذیرهاء وثءءل اتفاتا إلا أن تستخدهبا اللة 
العاقلةكوسيلة ومادة فتوجببًا إلى أغر اضما . 

فن هاتین الوجبتين - وجبة المركة ووجبة الترتيب -قرر أفلاطون أن الم حادث لاه 
جم مرثی ماموس ٤‏ وکل ما هو سوس فهو خاضع للتغير (عم 1:۵۵ )4 ولانه آآية فنية اة 
فى امال » ولا عکن أن یکون الترتيب البادى فما بين الاشیاء بالا جال » وفما بين أجزاه کل 
بالتفصيل نقيجة علل اتفاقية» ولكن صنع عق ل كامل؛تو. خی اظير العام» ورت ب کل شىءغنقصد 
على حسب تموذج هو الوجود الداتم (990 ,280 71:66 )ءذلك بعد أن أعل نأ ن كل ءا علث 
ېو حدت بالغمرورة عن عله (280 ) . فأفلاطونر وحىغائي ,ثم نبالعقل من أعماق قسه وله 
على المادة ویضعه فى روح غير منظورة»ولكنه عضی هنا ( کا فى نظربة العرفة(۱)) مع مه 


ن 
(۱) راج الزء الاخی ( بو نیو سنة ۱۹۳۲ ) من علة ( المعرفة ) عن ۲۰۱ 


الطبيعة فى فلسفة آفلاطون ۳۱ 


لاستیماب الأفكار جيم دون أية تضحية وسلكها فىمذهب و اح دكلا منها عقدار » فيفسح 
لادة ول لية (ويسميها الضرورة) مکانا إلى جانب الغائية » ویذهب إلى أن الم ما حدث. 
وان الاجسام ]۱ تفعل بسیطرة العقلعلى الضرورة وتوجیها إلى الاحسن على النحو الاتی : 

)+( لا كان الصانم (Dêmiurge)‏ خيراً واظیر بر ییا من المسدءفقد أراد أنتحدث الا شیاه 
شيبة به عی‌قدر الامكانءفرأى أن العاقل أجملمنغير العاقلوأن امقللا بوجد إلا ف النفس. 
فوضع تلف لنفس والتفسف الم وصور العالمكائنا حي عاقلا لا على هثالشىءحادث أي کان بل 
علىمثال « الى بالذات» أجل الاحیاء مق ولة والكامل» نكل وجه؛ الحاو ىف ذاته جيم هذه الاحياء 
وی الثل>کاآ الاو عجیع الاحياءاتى من نوعه.فالعا و احدلان‌صانمه و آحدو عوذجه 
راحد؛ وه وکل محدود ليس خارجه ما يؤثر فيه ويفسده فلا تصيبه الشیخوخة ولا الأمراض» 
وه و کروی لان الداثرة ‏ كل الاشکال »متدانس يدور على تفسه فى مکانه . أ تسه فهی 
سابقة على الجسم صنعبا الله من الجوهر الامی البسیط والجوهر الطبیعی النقدم وءزاج من 
الاين فكانت غلا مستديراً العالم تحو يهم کل جانب»و رکه حركة دائرية؛وتدرك احسوس 
الم والمعةول البسيط » وتشعر بالسرور والإزنوالموف والرجاء والبة والبغض» ولك أن 
تغالف‌تانون العقل فتصير شريرة جقاء فتضطرب حرکتها وتتزل الاسكبات بالعام - واماجسمه 
فلا شرع الله يركيه أخذ ناراً د ليجل مرئيا » وتراباً لجدله ٠اموسا‏ » ووضع الاء واطواء 
فى الوط _( 270-376 ) 

(د) غبر أن هذه العناصر لم تك نکذلاک منذ البدء » بل إن العام فى الاصل مادة رخوة 
n mallêable)‏ )أىغيرممينة بالمرة»عسيرةالفهم غامضة :کل ما تعقله عنها أنباموضوعالتغير 
أو الکان( (Lieu‏ وال( ۵ )الذی تحصل فيه الصور المعينةءلانه إذا كان الاصل 
معيئا وكانت له صورة ذاتية فلا يفهم التغير . وعلى ذلك فلوست العناصر مبادىء الاشیاءلا نبا 
معينة من جبة ؛ ولا نپا تتجول لعضها إلى بمض من جبة أخرى» فيدلنا تحوطا على أنبا صور 
#تلفة تتعاقب فى موضوع واحد غير معين فىذاته.ألاترى أن ما نسميه ماءاً إذا تكائف صار 
حعارة وت اباءوأن هذا المیء قسه إذا تخلخل صار هواءاً ورعاءوأن المواء إذا اشتمل حول 
ارً؛وأنالنار إذا تقلصت و انطفاًتعادتدواءآ» وأن المواء إذا تكائف صارسحاباً وضباباوآن 
هذه إذا تكائفت جرت ماءاً وعکذا دواليك ( 483-570 ) - هذه المادة الاولى كانت تتحرك 
حركة اتفاقية باستمرار حى اتحدت. ذراتها على حسب تشابهها فى القکل فألفت العناصر 
الادبعة ‏ النار مث لفة من ذرات هرمية أى ذات آربمة أوجه تشيهسنالسهم لذ كانت أسرع 
الأجمام وأتفذهاء والحواء ملف‌من ذرات ذات ثمانية أوجه أى من هرمين» والماء م لفمن 
ذدات ذات عشرین وجا ونر ب من درا تمتعبة, تسش زاره تمد وتلينأى تقد 
صور ما يسمى پالنار والمواء والماء والتراب »ثم صور المثل الاخرى«على نحو رصعب وصفه» 


۳:۲ العرفة 
دون أن تکون في تسا كذا أو کذا (590-578) 

(ه) وبعد أن مر العالم بهذا الدور من الضرورة )وتنظت الماذة هذا النوع من ان 
پتوزعبا عناصر أربعة - وهو أقصى ماتستطيع أن تبلغ إلية بذاتها ‏ ظلت الغناصر. مر 
هوجاء « کا کون الشیء وهو خلو من الله » حتی عين الصانع لكل منها مكانه »وري 
حرکته ؛ ثم فكر فما عن ىأن يزيد العام شبها پنموذجه. ولا کان آموذج حيا أبدي فتداجيد 
غلى قدو استظاعته أن يمل العالم أبدياً لكنلا كأبدية الموج فأنها متنمةعل‌الکائن الحادن 
غعی بصنم صورة «تحركة للا بدية الثايتة»فكان الزمان يتقدمعل حسب قانون الاعداد:ووجد 
الزمان منذ وجدت السماء» ولن بنتعی إلا إذا قدرت للسماء نبايةءفان أقسام الزمان لا تلثم إلا 
الوس » وحن حیغا نطلق الماضى و الستقبل على الجوهر الدائم فنقول إن هكان وسیکون ندل 
على أنا حبل طبيعته إذ لا يلائمه غير الحاضر ؛ ورأى الضائع أن خر مقیاس للزمان حركان 
الکوا کب فصنع الشس والقمر والكوا کب الاخری «تقدة «ستديرة » وجعل لكل مبا 
نفسا حركة عالمة خالدة تدبرها . ولا كان ميدأ التدبير هیا بالضرورة فقد صنع هذه النفوس 
ما تخلف بين يديه بعد صنع النفس العالمية» إلا أنه جع لتركيمها أقل دقة من‌ترگیب هذ.فكات 
آدنی منها مرتية » ولسكنها إطية مثلها خالدة بارغم من كونها مركبة يأتيها انلود لا من طیب 
غنصرها (وكان أفلاطون قد ذهب إلى هذا الرأى ف القالة العاشرة من اطبودبة) 
بل من خيرية الصانع إذ تأی عليه أن يعدم آحسن ماصنع 533 376 . 

ثم اتخذ منها أعوان 2 نع تفوس الاحیاء الفانین . وٍعا مست الاجة إلى هذه انفوس 
لتتحتق فى العام جيم مراتب الوجود نازلة من أرفع العدود إلى أدناها » ويكون العا کرحت 
ولا وکل أمر صنعپا إلى تفوس الکواکب لان الصانع الأول لا يضتع الا ما عاثه أى فسا 
إية باقية »فلا کون هناك تعاوت . 

أخذ ما تخلف له من الجوهرين الثانى. والثالث » وصنع هزاجا قسمه على الكواكب 
وکلف التبا ؛ أى تفوسها »أن تتزله أجزاءآ فى أجسام فبيأة لتبوله » وأن تفم له تسین 
مائتتین : احداها اتفعالية والأخزى غذائية ؛ آما الاتقعالية فغضبية وشهوية تحن اللذة 
والالم والاقدام والإوف والشهوة والرحاء ؛ یضمونبافی أعلى الصدر بين. العنق وامجاب 
لک لا تدس النفدن الخالدة المستقرة:فى ارأس ء وأما الغذائية فيضو نها فى أسفل المجاب 
فاذا ما انخل هذا الرکب عاد الزء اخالد إلى اسکوکب الذى هبط منه ۶ إن كان صالحاً 
قفى هناك حياة سعيدة شبيهة بحياة. الكوكب. ؛ وان | يكن فانه تولك ثائية امرأة فان 
أصر على شقاوته ولد ثالئة < رانا شيم خطوفته » وعکذا محیث لا لس من آلامه 
ولا ينود إلى حالته الاول حى يغلب العقلعلى الشبوة » ویصعد السلم فیرجع رجلا ما ٠ً‏ 

ودرجات هذا ال : الأنواع الحيوانية الى أوجدتها المليئة وله تن الالمة. سنا 


الطبيعة فى فلسفة أفلاطون سوسم 


ارجل كاملا بقدر ما تسح به طبیعته » ولكن اتصال النفس بالیدن أعماها » فالرجال الجبنآء 
ادبن سلكوا سيرة رديقة تحولوا فما يظبر نسناء عند ولادتهم الثانية . ونشأ الطير 
من رجال ۸ يكونوا آثبراراً ء بل عنوا بالعلم ودراسة الظواهر اليماوية » ولكنهم 
کانو شین سذءا ؛ فتوهوا آرت البراهین الى نکتسب فیبا بالبصر هى آلامتن » 
ومنت الدبابات من الرجال الذين لم يعنوا قط بالفلسفة » ول ينظروا فى الاجرام السماوية 
فووا منصرفين عن توجيبات النفس العاقلة » منقادين للنفس الى فالصدر فانحنت أعضاؤم 
الأمابية ورءوسهم إلى الأرض » جذوین عا بينم ويينها من مشابهة » واستطالت جا 
وندكلت أشكالا عدیدة سب الكيفية الى جعل تكلا منهميكبت حركات النفس بالكسل»ء وهذا 
هو السب فى أنها تولد بأدبع أرجل أو أ كثر . ولماكانت اازحافات والديدان من أغى الناس 
زاد الآلة فى عدد قواتمهم لشدة اتجذابهم عو الارض » وبسط أغى هؤلاء جسم كله على 
الأرض رمم الآة الارجل فزحفوا زحنا . أما الميوانات المائية فقد قات م نأشد الرخال 
ثباوة وجبلا ووضعت ىأوطأ المنازل.وهكذا كان الاحیاء فى ذلك الزمانواليوم أيضاتحول 
بعشهم إلى مش بحسي ما ير بحوزأو سر ون‌من‌العقل 899 9030 Timée 76d, 906 599 Lois‏ 

وأراد الالمة أن يلملفوا أثر المرارة والبواءفى الانسان-مع ضرورتهما له - فرجوا 
جوهراً ماثلا موهر الانسانبکیفیات أخرىء وأوجدوا طائفة جديدة من الاحیاء هى الاشجار 
والدانات والبذور » تحبا بنفس غذائية » وليست هذه النفس حاصلة على رأى أو استدلال 
أوعتل ؛ ولكنها تحس اللذة والام والشبوة ؛وهى منفعلةأ بدا - عدمت المركة الذائية فتكانت 
حا میت فى الارض ( 16۵77 ) 

(و) هذا إجاز لديث ياوس فى مواضع الفلسفية » أما ما نتخلله من كلام طويل 
فى الماك » وفی أشكال العناصر وتحولاتها » وأصناف كل منهاء وف ال+اد المتكون من الماء 
واراب ونی الم الانسانی» حواسه وأعضائه ووظائفهاء وى الطب فعا قديم لاشأن 
نفة فيه» سوی أنه يفسر الاجسام وأفمالها تتسیراً ليا » حى الاغتذاء والدورة 
الموبة والتنفس والشيخوخة والوت » فان الأجسام جيم مرکبة من نفس المناصر 
وششية على تفس القوازن - إلا أن هذه الالية خاضعة لتديير الصانع يتخذ القوانين 
امناصر توابع وأعوااً (68e)‏ لترحكيب العام . فذهب أفلاطون ف الطبيعة مزاج 
من الالية والفائية كا قلناه بستوعب الحاولات القدعة كلها ویقلف بینبا عقدار » فهو 
أذ الآليةعن قدماء الطبيعيين» ويأخذ عنهم لفظ الضرورة» واكنه حول معناه من النظام 
ولثانوتف إلى الاتفاق الصرف » فیسلب عن الادة ما كانوا يضيفونه لها من المركة 
الذائية المرتبة» ليضع الترتيب والفعل الذاتى فى العقل الذى قال به انكساغور بحيث 
لیم أن تقول إنه إذاكان هناك آربمة عناصر أولية» وكانت الكو اكب تدور؛ وكات 


Pf‏ العرفة 
لکل منها مداره: وکان لکل جم طییعی خواصه» وکان رأس الانسان فى أعلى دكا 
باججبلة كل مانشاهده » فذلك لان الامر لا عکن أن یکون على خلاف بالاضافة إلى ما رقتفي 
العقل والمير ؛ فالنائية متحققة ولكنها خارجة عن الاجسام من حيث هى أجباء؛ 
مفروضة عليها من عقل الصانع؛و بهذا التحقق تم لأفلاطون معنى جديد للمشاركة مراز 
الصائع يطيع المادة بصور المثل د على نحو يصعب وصفه » » فان الصانم والآلبة لا دنز 
حلقة الاتصال ب نالعالم المعقول والعالم احسوس. 

تقول « کان » لآرن حديث أفلاطون عن الصائع وأعوانه وافونج مونم 
بحث نرجئه إلى ما بعد » کا آننا نرجىء الکلام على النفس لنققصر هنا على ما تعلق ب| 
الطبيعى ؛ فثمة مسئلة تستدعى النظر هی مامعنى حدوث العالم فى القصة ٠‏ ذلك أن اسوپا 
غير مألوف فى الفلسفة اليونانية ؛حتى لقدقال أرسطو « إن الا قدمین جيم ماعدا أفلاطوز_ 
اعتقدوا أن الزمان قدع؛ أما هو فقدجمله حادثا » إذ قال إنه وجد مع السماء ( العام ) ون 
السماعحادثة ( ا251 ,1 ,۷111 .وط۶ )على أن البعض يذهب إلى أن أرسطو قد أخذ الكلام 
على ظاهره » وأن أفلاطون إعا توخی سهولة الشرح فقط »ول بقصد إلا إلىأن اشامن له 
وليس من المادة»وأن العالم متغير ولیس ثابتآکالثل»(449-443 ,واداظ ,1۵۵۱0۲ ) وکا 
إذا قرأنا مثل هذا النص الوارد فى مفتتح القصةء وهو هل وجد ( العالم ) داتماءوم يكن لب 
أم هل ولد وبدأ من طرف أول؟ لقدولد (ط 28)» وإذا ذكرنا قول آفلالون 
فى « السوفسطاق» إن « الابداع إلى وإنسانى » والفرق بینها أن الله پبدع الأشياء من فر 
أية مادة سابقة » أما الانسان فيؤلف صوراً جديدة من مواد أبدعها الله » (» 265)» فنا 
من العبارة الأولىأن الحدوثمعناه الحدوثف الزمان لاجرد الانعلال ولو منذ القدم؛ونبناان 
الثانية أنه حدوث الادة والصورة معا لاحدوث الصورة فى مادةسايقةوأزمابوعكرنذك 

ن قوله قبل وبعد وفرض دور الضرورة قبل دور العقل قد یکون ساقه لسهولة الشرح نقذ 

و به بيان عحز المادة من حيث هی كذلك عن اناد الوح والنظام . 

أما باق السائل الى ذكر ناها فلمتا حاجة لاطالة التعليق عليها ء ومن الواضح أنأفلاطون 
أخذ صفات العام عن برمنيد غعله واحداً محدوداً كرويا » وکان ت كثرة الفلاسفةع ل دا 
عوالمغير متناهية » وجعله حي بأظهر وأقوى مما قالوا » فاتتيس الرواقيون هذا التصور وأبدرا 
به قوهم بالملول . وتعمق فى بحث المادة الاول فهد لاظرية الپیول عند آرسلو :دم 
أنه أضاف الاحساس للنبات فقد قصر التناسخ على أنواع الميوان » وکان الفيناغوزبرل 
عدونه إلى الأحياء جيم » واستخرج من التناسخ فكرته الغريبة فى التطور العكمىمن الج 
إلى المرأة إلى آدنی الميوان تبعا الخطيئة و تقص العقل » هذه الفكرة الى لاندرى آهو جا 
قا آم عابث أم رامز ,6 يوس ف کرم 


ف الادب الترگی 
فى الاقصر 
شام الاسلام 


الاستاذ مد بك عاكف 
أستاذ الادب التركى بالجامعة المصرية 


هذه دمعة من الدموع الغزيرة التى يسكبها شاعر الثمرق والاسلام على عظمة الشرق وعجد. 
الاسلام 0 الأقصر عام ۱۹۱۳ ثمكتبهذه الفصيدة أثناء إقامته فى برلين > 
رى المدنية الغربية وجلاطا وقوة الغرب وجبروته ؛ فلم ينسه كل هذا آلام الشرق ومصائيه. 
وما برزح نحته من كوارث وما ينتابه من خطوب : 

He 

کن ¿ المواء عليلا على ارغم من اعتدال اطرارة » وقد آذنت الشس بالغیب ؛ وكنت. 
أفمعلى مقربة من الشاطىء » فسرت اويا إلى الساحل منحدراً من ربوة ذات آشجاز - 

تأملت ذلك الوادى الذى احتضن النيل فاخضر » ول إستشعر اظریف‌قط فحياته » وكأنه. 
وقد امعد آمای ناشراً آمواجه الزمردية ‏ سراب الیاة ! ! 

فا أبدع منظر هذا الامتداد الجيل ! هل له فى المسن لناير ؟ 

ها ارج هلاه وق زک بزل ها سل تربع 
الآن فى الآفق بامعاتما الآخيرة » ولا كانت آضواژها لا تزال تعشى الناظرين الات إلى له 
كبيرة نا نت وحيدة فى أرض منحدرة وتزملت ظلالها المتمزقة . 

ع 

وحينا آنثر إلى الامام من هذا المكان بتمالكنى الدهش والاستغراب ؛ فكانما السپول. 
الرتفعة من ضفتى النيل جناحان : کلا تراعی النظر على متنهما الفائن مخطفان الخميال و بیان 
ب إل عم آخر ۱۱ 

الآن تب الافاق إلى الارض هواء عليلا بعد أنكانتطيلة النهار ترميها بلبيبها ؛ فأخف. 
بثم وجه الحيط الریان بعد أن انپمرت عليه نسمات السماء » وأصیحت الا بتسامة و 1 
وهناكءبدلا من الصمت السائد قبل هنیهة ! 


۳۹ المعرفة 


فیبتسم هذا الوادى المظم وتبتسم تلاله . 

هنا تبتم الزوارق ذوات الجاديف الطويلة والراکب الشر اعية الكبيرة , وم 
عتسلق لتیار . ۲ 

وهناك تبتم مبانى الفنادق » وقد ألقت ظلاها على النيل وعلیها سياء المن والجلال. 

وتبتم الابار التى ليست ببنها وبين الشاطیء إلا خطوات معدودة وماژها يستق بدلاه 
ذات حبال . 

يبتسم الفلاح الذى يفرغ الماء بالقرب ؛ ویبتم السائح الذى لم بر هذا المنظر فى حباته؛ 

وتبتسم الفتيات راجعات من الترعة وءلى.رءوسهن الرار . 

ویبتم ال طفال العراة 3 وم لصطادون الأسماك من المداول مقليين الماء يعنازفهم 1 
9 ۶ 
٠‏ إن القائيل الى رأيتها حينا طفت صباحاً » والى قد نصيها غرام البشر بالود » ذاش الغرام 
انون الذى أوحى إلى الطفاة أن پنجتوا فى جبهة الفضاء ظلهم الذى لا كرامة ل »> بدل أن 
ينقشوا ی القلوب ذكرى رحمتهم ! ! نعم .أقاءوها باستعباد آلاف المساكين»حتى صا ر کل حور 
من أحدار هذه الغاثيل مقبرة هم ورم لفنامم ! ! 

وكان أملهم الوحيد أن: تبتز السماء لاسرة جباههه» وتخر الارض ساجدة تحت أقدابها؛ 
بولكن الزمان ‏ وهو يد الكبرياء المييبة ‏ قد أدب هؤلاء الجبابرة تأديي ء خدع أنوف 
تماثيلهم وحطم آذرتها وديرها أنقاضا مبعثرة ! ! فلا ترى فى الجباه مهابة » ولا فى الوجره 
جلالا ! ! وهاهى آسرتها الطاءسة قد علاها الوهن والفتور ! ! 
إن ظبور العدالة بهذه الصورة القاسية قد يبءث فى الزائر شعور المرحمة . 
۳3 # ۶ # 

نم ء كانت مقبرة تلك الغاثيلحينذاك بعيدة عنی » و لکن یکلا سرحت نظری نو هاخبل 
"إلى أنها تبتسم ؛ تمعن بعد أطلال معبدءویبتم الکرنك كا تلات عنة ۱ ۱ تبتم مدز 
“إلى تعبث الأمواج بظلاها المرتعشة الغارقة فى النيل ! ! يبقسم النخيل من الشاط»؛ وغلى 
وموسه الشعثاء تيجان من ذهب الاصیل : و تایل کا نه ديشة مصور ترم فى الفضاء! ! 


E ¥ 

7 قمت من ذلك ااسیلح المائل امادیء الذی كنت جالسا فيه لاری مظلة قأئمة على مقر 
(منی + وما أحسن مافعلت! رأیت آمای‌عو ثلائة عثمر قرا من الساتحين ما بين فرنسینواجلذ 
حألان مجتمعين زرافات ووحدانً » وللكؤوس بینم رنين ! 1 5 


فى الاقصبر ۳۹۷ 


لر سيون يبتسمون لان كيم م المملوء يبز الدنيا الدينة هم هزاً عنيقاً +ولیس فى العام 
عزنيم إلا هزيعة « سیدان(۱) »ومع ذلك فارفاهية تنی الانمان نی الجروح ! ! 
والانجاز يبتسمون - والابتسامقحق لهم لآن الدنياكلها رهن إشارتهمء إن أمروها 
از فوت فستدوتءوث يسلطو نكل أقوام البشر بعضهم على بعضء وینظرون عن بعد فرحين» 
زین يصلدم الحجر والفولاذ يشعاون غليونهم ! ! 
والالمان ببتسمون لآن قوة عضد م كفيلة بأن يصدق العام جيع مایقولون(0)؛ وما دام 
ادر لا يعون القوة لح فا الميلة فى الحصول على الق بذیر القوة ؟ ؟ 
هل أنت ضعيف ؟ ليس لك حق إذن سوى البكاء ! ! 

۶ #۶ 
نم فى هذه الساحة من الطياج؛هياج السرور وجلبة المبور ء أناوحدى المسكين الذى 
ليدم ٤‏ قد جلست أيى » وحق لی البكاء لاتی غریب فى دياز دينى ! ! 
لافى تراب هذه الديار ولا فى نهرها اثر صديق ولا صوت خليل ! ! 
ابا اشرق العظيم ! أيها الال المتزائئ الاطراف ! ليت شعرى فى أى بقعة هن بقاعك 
نود أبناك انترفین الت‌تمینبالدعة والطانينة :إن رأسك (۳) ترز جتحت الشدائد ! وعضدك 
واه وذراعيك مغلولتان ! ولا هب نم الاستقلال علىقامك لەد !! 
۱ )هذه الموقعة كانت بين الفرنسپین من ناحية والآلمان من‌ناحية أخرى + وکان الیش 
افرنسی بقيادة مکاه‌ون (Me Malon)‏ كان عدده ۱۳۰ ألف وجل » الا أنه هزم هزعة 
ای سيدان هذهء وأرغم البروسيون الامبراطور نابلیون الثالك -ومعه ما يقرب من 
ماله ألف رجل- على التسليم فی۲سرتمبر نة ۷۰ وعل أثر ذلك انهحرت‌الئورةق بارس 
وأفلت الجبورية الثالثة فى سبتمير سنة 6۱۸۷۰ وتألفت حكومة الدفاع الوطنى + إلا أنها 
شات فى الذفاع عن‌فرنسا وتكن الآلمان من الاستيلاء على باريس فى ۲۸ ينابر سنة ۱۸۷۱ 
إمد أن أخفقت کل مقاومة فى داخلها وخارجها » وتقرر الصلح فى فرتكةورت فى ۱۰ مایو 
سنه ۱۸۷۱ على أنتستولىألمائيا على منز واستر اسيرج مع الالراس واللوررن؛وأن‌تدفعفرنسا 
لا غر امتح بية تقد ربخمسة لاف ملیون من الفر نكاتءوأن تحتل الجيوش الالمانية بض 
أرافى فرنسا حتی تنغذ هذه الشروط . 
(۷) قيلت هذه القصيدة قبل المرب العظمى أيام أن كانت ألمانيا فى أوج عظمتها 
ابرية والبحرية . 
(*) بشبه الانجليز الشرق الاسلاى بانسان رأسه الفکر »صر ء وید الباطشة تركيا» 
وقلبه الشاعر اطند . 


۳۹۸ العرفة 


قد طفت فى أرجائ ككلها لاری آمای دارا للاسلام‌فکات قدمای » وکا سمعت أصوان 
الجانب من كل ضوب لم تفض عن روحی الباكية إلا خيبة الآمل ! فو كان نمیا 
أكون غريباً فى صعم الاسلام ؟ إن هذه العاقبة لادهی انتقام الايام ۱۱ 

والان‌قد تقدمت .ی السنون وضعف عضدىءفمل أولادىأن جاهدوا ويأخذوانارى, 

RHR 

الآن ترتجف الشمس فى الآفق وهی على وشات امود » إلا أن وجهبا لا بزال وما 
وبعد هنيبة انتص بأماى بغتة مود نورانی لا تميد به المواج»و لکن‌ذلت انلل الناى» 
ذلك الطابع الوقور الذى خلته يبقى زمناً مويلا حينا رأيته مدآ » قد عى فى بضع دقان من 
ذا كرة الثیل ! 

فوا أسفا ! إن هذا ال ۸ يلق بنفسه فى نلك الدوامة إلا لينضم إلى لابين الال 
الى غرقت فى النيل ! ! 

ا # 

والآن لا تتراءى الشمس لان الجبال تحجبها » فهى حینئذ کشت عن وجهها فى اناق أخر: 
والمغرب ‏ وهو حزان قد صب‌روحه ااتأمة على الآفاق» وجثمت غرية المساءرويداً روا 
E ESE‏ 

تغر وجه النيل » وهو أماعى أصب قليلا » وفى مكان ذلك الظل آجر قان » ولكنه كز 
یت قرياً من الظامة ! 1 

والجبال ایض قد سكنت إلى لون المأتم هذا » -خياهها المغطاة بالضیاب قد اسودت !! 

حينئذ لبست الا رض رداء الغروب » فاما ألقت الظلال نسيجاً مهلملا على لاناق المنسة 
قبل هنيمة انبعث فى تفسى الغريبة خيال محال: ظننت أن العالم الصامت ببكى أماى فاك 
تلك المظلة وأصعدت عو نور ۱۱ 

غبد الجيد الدواخل 
ليسانسيه فى اللغة العر ببة واللغات الثرفة 


المحاماة 


فا وعم ينا 


الجاماة مبنة من آترف الهن وأعظمباء لانبا وليدة عاطفة نبيلة تبغى تحقيق المساواة بين 
المموم : وتمكين الضعيف من الوقوف فى تس المستوى الذى قف فيه القوى أمام منصة 
مدل والتانون ؛ وطذا فقد كانت هذه المهنة ‏ وما زالت - السلم الذى برقاه الانسان 
ل ذروة الد وهى فی‌حدود التزاهة تجمل المرء غنيا بلا مال؛رفيعا بغیر لقب»سعيداً بلاثروة. 
وقد بلغ من عناية الرومان بالاماة وتقديسهم لا آم كانوا يعتبرون حنايرة الحامين 
ن الاماکن المقدسة » فاذا حان وقت الترافع رشت بالاء الملبر دليلا على قداستها ۰ وكان 
بلس الاعيان لا پتتخب أحداً للمناصب الرفيعة إلا من بين الحامين » لانبم كانوا يعتبرون 
الحاى أرفع رجل أسجى مظاهر الرجولة . وطذا فقد حرموا العبيد والنساء من أن نتطلعوا 
إلى هذا التلمح العالى الذى كانت تنو قاليه تفوس الأباطرة أقسيم .فقدكا نكاتو الأكبر»وجول 
سزار ؛ وشیشرون » وغيرثم من القياصرة والقناصل ء بترددون على حظيرة المحاماة وح 
ق آرج دم ؛ حتى لا تنقطع صلتهم بپذه الهنة الى كانت أسعى الپن‌وآرفعبا شأنا » فلاغرو 
إذاما آحس العامون بعظمتهم وجلام خافناوا علىذلك الجلال الخال » واستشهدوا ف‌سبیل 
نود عنه غير آیپین بالشدائد . ومما برویه ااتار مخز عداد الفخار ما حدث لهجا الشبير 
إنيان ؛ نقد استقدمه الامبراطور کر کلاء وکه بأن يدافع عنه لا نهقتل أخادء فأبى امحای 
ذك » نتبدده الامبراطور بالقتل » ففضله على الدفاع عن ظالم أثم ؛ وقد مات هذا احای 
اد شيد طهارة ضميره وشرف نفسه . فليس مدعا إذا ما اعتز الحامون پتار.ج أسلافهم » 
وعافظوا على هذا الثراث اشاله » ولا عجب إذا ماتشبه امحامون بأسلافهم وآثروا رداء ا لحاى 
على منصة الک » فاذا .#ايران » رئيس جهورية فرنسا » مجر قعم الاليزة لیقصد ساحات 
الحم » وإذا ببعض وزرائنا بمودون إلىمبنة الحاماقب وغ آشد الناسغبطة ونفر - بعد أن 
ارفوا كرمى الوزارة . 
والهاماة مهنة لا تتمو وتنضج إلا فى الامم الراقية » وبقدر احطاط الامة یذ حط حرصها 
علالقانون » ويزداد فیها تموذ الموظفين ذوی السلطة » وطذا » فان الحامين فى الصين لیسوا 


ووم المعرفة 


إلا فريقا من التشردین والنصابين . وقدكان العرب ينظرون إلى هذه البنة نظر ةكلبا احتنار 
وازدراء » فقد قال عنها علاء الدن‌الکندی: 
ما وکلاءا > ان‌خاصموا الا شياطين أولو باس 
قوم غدا شرم فاضتلا عم فاعوه على اللاس 

وقدعا كان احامون‌ق‌مصر یمرفون بالزورین »: إذكات الحاماة مبنة لا عترفبا إلا 
عاطل من لفظقهم المياة » فكانوا قذر ناس ذمما وأحتره ا بالقانون رة 

وکفی لبيان مقدار ثقافتهم أن أقدم للقراء مذکرة کتبا أحد ا اسر ) 
ویدعی هد عجمی ء قال مانصه : 

د جاس استگناف ری رئینی عزتاو أفندم ِ 

آعرض لاسيادىأرباب هيئة الس وحضرة(ريسه!) ) شم الغوار أنكلانى هو امج 
وكلام خصمی ليس إلا جرد شقشقة وكركبة فى التكلام؛ وأقو اله ليست ت إلا زه زین !!) ومع آز 
تقربری الاو( کافف !!) ف الرذ عليه لما فيه من ادحاض ححجه الوهية » لكن لا نم 7 
أن أقول أول وآخر ما تقول فى هذه المادة ! ۱ ! إن عدم امتناطم لا حکام ا لس وفرارث من 
تنفيذ ذ الاحكام عليهم دليلا!! على عدم مسیرم على عط الاستقامة » وهذاعا يبنا 
از وات عليهم فان عدم امتناطم لاعکام الجلس îs‏ بلسان الفظاظة جناية أده وأ 
بفينئذ لا ازوم للاطالة (صفة تراد و پا أرباب الجاس آجری ۱۱ القتنی غر 
إيضالى حقوق بالدرع والسياسة وأنا فى حالة اضوع ويکل آداب افندم ۱ ۱۱۱ 

وهذه للذكرة تدل على أساوب‌الكتابةف ذلك الوقتءو لكنها. لاتدل على أخلاق لابن 
التى کانت‌ف‌خاية القذارة» فق د کانوا أقل الناس احتر اما إلعدالة وحرصا على المقوق» وأ كيم 
تعديا عل الناسواختلاسا لقوقهم . وقد حدث » أن الفيخ سلیم الاسکندرانی؛ وهو أحد 
كيار العاماء » ذهب إلى المحكة الشرعية فراعه ما شاهده من فساد أخلاق الحامين ؛ نكب 
إلى مد على باشا لشكو إليه بمش‌ماشاهده«من‌الترور الحاصل ف القضاوى ! ! من أذراد أعغذوا 
الكذب والزور کارا !مما لا عکن‌حدوثه جی فى بلاد الكفار ۱۱» 0 
أخرى وکا تنج من أفمال هذه الزمرة الفاسدة :فا عل تمد لباك ۵ خناورة الاما 
آصدر أمراً إلى رئيس الديوان الخديوى بتحقيق ما جاء ببذه الشکّوی واا كد منبا.؛ 
-فاء فى جواب رئيس الدیو ان . « بعد الست ال عن حقيقة المزوربن تبین اما ہنی : 

أحمد أبو زيد - كان (عطار) بالصنادقية فاستمدلالعطارة بالشطارة.صنءته يتوكل 5 
نی كل الدعاوى وله علاقة فى ورود الشرود وخاطره معدود ! ! 

عازر القسیس اله مقارشةق‌دعاو ى الاقباطمع لعضوم كذلك يقار شف الدعاوى الدى!! 
الذى طم مع ساير الملل ویتوکل ويشهد ویزور وحضر باحكة ! ! 


امحاماة قدما وحدینا ۳۱ 
عد الحادئ العزن - من مدة ضار له التذبيه بعدمدخول المحكةواتقطع منها »واعامن 


وتل أثر ذلك أصدر الرحوم عمد عل باشا لسماحة قاضی مصر ما لسمن بالازادة السنية > 
اح فيها اثاضی" «تحصیل رسو ممن الخامين الذان بقیمون الدعاوی الباطلة لتکسرقلوب الناس, 
مع رية وتأديب موّلاء الزورن وإظبار حسن اطمة معیم . 6؛ وقد كانت الاراذة السنيظ 
هذ كنب بكبح جاحهذة الطائفة » فقد أخذ القضاةقتربية ۱۱ هؤلاء المزوزين بحسنسمة!1 
وفد حدث أن القاذى شنان ری أمر بحبس ۱۸ مزورا فی جلسة و احدة ء وف اللسة التالية 
أمر بنفى ثلائة من المزورين ۱۱ 

وحدث بعد هذا أن أنشئت امجالس اللغاة ىعد اسعاعیل باشا » فتكان هذا مدعاة وجود 
نائفة (امرضحالیة) وقد عوا وانتشروا ح ی آصبحوامی‌لوازم المياةالقضائية»وكانو| يسول 


وكلاء الأشغال . ومن شم آنشکت الحا ك الختلطة والأهليةءفتقدمت الحاماةتقدما باهرا#حى ٠‏ 


وتات التبا الحاضرة » فاذا بها سار امجد ودعامته » وإذا بها فى طليعة امن النتحة الشتريفة 
الى تنذى الامة بزعمائها القادرين وقادتبا النابهين النابغين ٩‏ 
اسنبلاوین میناس خورى الحامی 


موقعة الدردنیل فى المرب العظمى 
عناسة ماحاء فى العدد الماضى من اة « المعرفة» الزاهرة » من الوصف البليغ لع رک الدرد نيل 


بر شاعر الأسلام مد عا کف ی أردنا أن تطلم قراء «المعرفة» على وصف رجل انجلزیه 
دة المركة .وهذا هو الوصف معرباً تصرف عن |حدی اللات الانحازية : 


۶ ۶ 0 
عند ما آرخی الستار على الفصل الأخير الزن من ضياع جود النود اللركية: ق 
یرل » تال جندی لقائد جيشه العام مشيراً إلى القبرة الى آعدت للقتلى من بنی جنسه-: 
« منم ألا يسممنا هولاء الوم - مشيرا إلى القتلى - ونحن فى سیرنا إلى الشالی» ...6 - 
وقد کازغرض هذا الجندى من قوله ذاك:أن القتلى محزنون‌آشد الزن عند ما بمامان أن 
جد وتعبهم قد ضاعا سدى . ١‏ 
فكانذلكالتقبقر الذى حزنمنجله‌هذا الجندىءهؤ أ#سبب ف إشعالفكزةغزوفاليبولى- 


لدان المعرفة 


قامت الجلة الاجازية إلى غاليبولى بكفاية عظيمة جعلتها من أعجب ب لات المرب الط 
إذ عملت ما لا يعمل ( المستحيل ) . وکان البقين فى أول الامر أن الأثراك سیساموز اقم 
إلى الانجلز من غير تردد , 

فلقد كانت هذه الجلة مؤلفة من ۱۳۵۰۰۰ جندی و 4۰۰ مدفم و ۰ 10 داب 
الأثقال » وكان الشاطىء المعد لنزول القوات الاتجلزية حصنا عدافع الاتراك القوية. 

وعلى الرغم من هذه التحصينات + فان القوات الانجليزية استطاعت أن تنزل إلى الساحل 
جغير عناء »تحت عيون العدو الرلس. 

خديعة الترك : 

كان رجال القوة الانجليزية لا يرتابون فى أن النصر سیکون حليفهم » وأن المزعة لا 
لاحقه بالترك ؛ وقد عمدوا إلى طرقكثيرة من الخديعة لیوقموا الترك فى حبالتهاءوقدنجحرا 
فى ذلك بادی بدء. 

35 ل ا 

ولقد بلغ من‌خذلان التركأن كان کثر عمل اطنود فى إعداد المقابر لدفن جثت فتلا ... 
تى هذا الوقت قال ذلك الجندى تلك الکلمة التى سبق الکلام غنها . 

RE 

انقلاب غريب: 

ما كاد الدهر ببشم للاتجلز فترة من الزمن حتی‌قلب طم ظهر الجن » إذ تلاحقت الامداد 
التركية » وجلت جنودم ملات شديدة استبساوا فما وباعوا الميج رخيصة » حى بلغ من 
شحاعة الفائقة أنه مكانوا خوضون النيران ای يشعلها الانجليز ععسكراتهم بدافع ارب 
اللارة » وكانوايدافعون الموع والعطش بصبر عظلم وجل دکیر LI‏ أزقب 
وأسا على عقب » فبعد آ كانت اليوش التركية منپزمة أصبحت مرتفعة الرأس منتصرة. 

وف إحدى الليالى قالوا لانجلز قتالا شديدا اضطرج إلى إخلاء ( سنلا ) بعد أن أخذرا 
کل ماهم بها » وما لبئوا أن اضطروا أيضا إلى إخلاء ( أنزاك ).وكان الفصل ال خی مزهذه 
الحرب أن أحرق الثرك البقية الباقية من معسكرات الا"جليز ءوساعدة على ذلك وجودغازن 
اليترول الى كانت قريبة من هذه المعسكراتءولذا اجتهد من بقى من الاتجلز فى الاسراعل 
الابحار من فاليبوى بمد أن حقت عليهم المزعة المدكرة وروا خسران مي . 

ولقد تلاشت بذلك قوى الانجليز فى هذه الجزيرة ( رجالا ومدافع ودواب ) ؛ وأصبحت 
كان لم تكن بالامس»وکانت‌هز عة فظيعة لا نماثلا ية هزعة آخریحی هزعة فكتورى ۷ 

المنصورة معطفی صادق أبو ریه 


فلسفة الحقوق الحزائية 

ی ازا 

۱ یبد ۲ المقوق الجزائية » تفاعلها هم اليا - ۳ الاقام الفردی - 4 قانون 
(ثاليون )121100‏ ه الجزية الفردية  ٩‏ المزية المامة - ۷ القبلة تتولي الدفاع عناافرد 
۸ الاديان والمسؤولة - ٩‏ الدولة وصرامة المقوبة - (٠١‏ روسو ) ( وفولتير ) وا ندادهیا - 
١١‏ النطربة التعاقدية ۱۲ النظر,ةالتقية- ٠٠‏ اانظر ة الاخلاقية - 4 النظرية ال تناية ‏ | 


بت — 
تريد الفلسفة ‏ الحديثة أت لا يقف سلطانها عند حد» وتريد أن تتناول جي 
رف البشرية » وترید أن تضم لها »كل بحث » له نصيب من العم » قلي لأو كثير » ولا 


فا ما برحت لبضع سنوات خلت » تسعى سعيا قویا » لبسط تفوذها > عل العلوم الى كانت . 


فى استقلال تام عنها » فلم عض عبد طويل » حتى كانت لنا فلسفة التار ع > وفلسفة الادب » 
وفلسفة الاجماع » وفلسفة الاقتصاد + ... وفلسفة المقوق ! 

وهذه الفلسفة » على حدائتها » وفقت فى غزوها توفيقاً عظما » وافتتحت ا ميادين 
جديدة ؛ وافاقا جديدة » قد تکون‌اللانبالة خير وصف ينطبقعليما ؛ ولعل .مر هذاالتوفيق »> 
أب تبتدى بالتار ,ج » وتستوحی العقل » وتعتمد على المنطق » والمنطق السلم وحده . 

ولمل فلسفة الحقوق أسبل مسلكا من غيرها » وأجدى متا » لأنبافلسفةخصية » لانجذ 
عبعوبة لتااس آثارها فى فر التاد ع» وى الكتب « الممزلة» » وف المراجع الأثرية القدعة ۽ 
وقد يكون هذا البحث على شىء غير يسير من الأحمية» وقد تكونهذه الأحميةأوفر فا لقوق 
الإزائية نها فى سائر المقوق » وقد يستمرىء اتقارىء هذا النوع من البحث الطریف . 

سبالم 

تتناول فلسفة المقوق ال إزائية » البحث عن المستندالعقلى » الذى خول اطیگات البشرية» 
حق الاقتصاص من الجانين والجرمين » ولو عن طريق القتل » فى بعض الظروف الاستثنائية » 
وتتاول باب هذاء البحثعن نشأة هذا الق » وتطوره:منذ أقدمالعصور إلى حذالیوم . 

ولیس من شكفى أن هذا المتند » وذاك التطور ء لم یکونافی جيع أدوار تاريخ على 
عل واحدة» لان القانوتف عتاج أ کثر من سائر العلوم الاجماعية إلى مسايرة ااتطور 
الاجتاعى وعاشاته ع نكثب : ليكون نافذاً , خياة القانون جب أن تکون مستمدة من 
حاة اي بشرية الى وضع طا : 

وحن إذا عدنا بالفكر إلى العصور الآولى » استطعنا أن تتلس فى شىء من ااسپولة » 
ثد اغشونة والحمجية » المستو ليتين عل الميئات البشرية الأولى » فما كان ما من قوانین» 
e)‏ 


كوم العرفه 
أو بالأحرى » فما يشبه القوانين . فلماش التطور البشرى » ولنبحث عن أثر هذا اتلورز 
القانون » نره معادلا ! أو یکاد يكون معادلا لاثره فى حياة الجتمع . 
وإذن فقدکان ارام على القانون أن يفقد خشوتته » شيئ فشیا > كها نقدت الان 
البشرية الأولى شيئا من خشوتتهاٍ وقد لبنت هذهحالها طيلة أجيال و أحقاب»وهى ندز 
نحو الكال » وهوغاية القانون المع . 
وعكذا فنا رى المتشرعين يلطفون من مجية القوق ال جرائية » فزیلون عقوبة القتل نی 
بعض البلاد المتمدينة ؛ وعنمون الاضطباد والتعذيب » ويطلبون إلى دوائر الشرطةء إله 
تلتجىء إلى شىء ما ينا الرحمة البشرية » لاحصول على إقرار الهم » ویذهبون إلى أبعد دن 
ذلك » فيضعون لذلك عقوبات صارمة» لايترددون فى تطبيقها فى حق من یسوغ له + 
- أي كان استعال أى شىء من وسائل التعذيب والاضطباد . 
ا 
آجع مؤرخو المقوق وغير المقوق عل أن الانسان ف الميئات البشرية الأولى ۰ | بکن 
يعتمد » لدفع الميف والجور عنه وعن ذویه الا عل قوته » وقوة من تحفزه الثرابةار 
الصداقة جايته والدفاع عنه . 
وقد لت الانتقام الفردى (166:م Vengeance‏ ) شبه قانون عام 2 أجبالاعديدة ؛ بطق 
فى جیع أقطار العام »فلا پشعر آحد بفساده » ولا بسعی لدرء خطره ؛ فکانت المموائية 
«تغلبة على البشرية ٤‏ بأ کل قوییم ضعيفهم »كا تا کل کبار الاساصغارها > وأقوی اوحوش 
ضعافها ! 
وهذا حق يدركه ويعتمد غليه العقل البدرى فى أول مراحله ؛ وقد يكون على شیءبن 
المنطق » ما دام ليس هنال كسلطلة قوية لمنع اعتداء القوی على الضعيف » ولكنهح قلا يضمن 
ال هدوء واسَكيئة والامن إلا للقوى » و بصورة أوضح » للعائلات المتحدة الكثيرة العدد .. 
وهو إن عجز عن أن يضمن للضعيف شيئ من هذا كله : فأحرى به أن مدز عن أن 
إضمن الامن العام فى هيئة لا تعرف غر القوة:قانوئاً » والغزو مرتزقاً ۱۱۱ 


س ي 
وعکذا كانت حياة اليئات البشرية الأولى تقلقها القوضى + وتخل فما القوة إخلالا 
فادحا ؛ تنشاً عنه الجرائم والجنايات » وليس ما يردع المعتدى »عن اعتدائه » إلاقوةخص» 
أو قوة من يلوذ بهم . 
. وكان الضعيف » إذا ما أصابه حيف» لا يأبى الالتجاء إلى قوى عحمیه ويذب عنه »ول 


فلسفة القوق اطزائیه ووم 


إمبودية نأت من هنا ء ونخال کل بحث عن منشأ العبودية ‏ يثوول بالباحث إلى غير مال 
له عثنا- خاطئناً فادح الط . 

إلا أن اكات البثسرية لم تلبث أن شرت - وان متأخرة ‏ بضرر مثل هذا الانتفام » 
ففامت تلتمس القوة فى اتحاد أفرادها ؛ وتكاتفبم اردع |اشقاوة وقمعها عن طريق بسیط » هو : 
الاعنداء على المعتدى عثل ما اعتدی عل المتدی عليه » و پمبارة أوضح السماح للمءتدى عليه 
بالاعنداء على المعتدى ء إلى المد الذى اعتدى عل المعتدى عليه . 

وإذا کان المعتدى عليه ضعیفاً ¿ ساعده اعم على الاضرار ممه شدر ما آضر به 
وهذه أول مرحلة من مراحل التفسكير البشری «ن حيث المةوق » و اطقوق ال زائية بصورة 
نامة : وهلا الق ممروف باللغة الافرنسية حق « :هام6 » ولعل سیب هسفه التسمية 
ماذهب إليه أحد مؤرخى القوق من أن أول من فکر فى هذا الق اسعه ( «متله6 ) 

وقد لا تجد شيعا من الصعوبة ‏ لتامس آثار هذا القانون فى الكتب « للنزلة » ؛ومن منا 
لايذكر : « العين بالعین + والس بالسن .. » ٩8۹‏ 

وهذه المراجع القدعة » فى القانون الرومانى » والتانون اليوناتى ؛ طاخة بالشروح 
واتفاصيل » عن كيفية تطبيق هذا القانون » إذ لا يجوز عال من الاحوال- أن محندث 
التدى عليه ضرراً لممتدی أعظم من الضرر الذى لته هذا الاخر به » والا وجب علیه 
أل عرض نفسه مرة ثانية للمعتدى » لیلحق به ضرراً معادلا اضر از ده الذى ألقه الهتدی 

وأت ترى أنه تانون اشم ؛ لا نار إلى العدالة إلا من جبة واحدة؛ وطذا كان تصيبه 
التاء رهن أول نطور يطرأ على ااتفکیر البشمرى فى مرحلته الثانية . 

3 ری بمب 

وهذه المرحلة تلبت أن أثسرقت من وراه لتفکیر دی الصحيح » فتضافرت الاعات 
لتحببل المعتدى ميلقا من الالء يتفق مع درجة ااضرر الحاصل ؛ وقيمة التضرر - لان 
ارستتراطية كانت فى إبان عزها ‏ » وهكذا فان المءتدى أصبح يستطيع أن يكون فه‌آمن من 
الاتقام الفردى » متى دفع للمعتدى عليه المبلغ الذى تعينه اجمعية أو الطيئة التى ينتسب إليها. 

وهذه هی الإزية ) Wergeld‏ ( الى ما تزال حية عند لعض الةمائل البعيدة عن المدنية 
والحضارة» وهى المعروفة عند المتشرعين وعاماء القانون بام ٠ Composition pcuniaire‏ 

: وقد ذهيت الهيكا تالبشرية الآ ولى ‏ فى هذه السبیل - إلى أبعد حدءفوضعت قائمة مطولة 

و كثر «نمطولة » مختلف الاعتداءات التى يككن أن تفع »كيذ اك حددت لکل‌منها مبلا من 


۳۹۹ المعرفة أ 


المال ؛ يتفاوت بتفاوت مراتب العتدی عليه » فكان للقتل مبلغ » والضرب‌میلغ + ولجرع 
مبلغ ... وللقبلة مبلغ !!! ولغير ذلك .... مبلغ . 

وقد نتج عن هذا الاسراف فى ااتحدید ؛ وهذا التفاوت فى تعيين البالغ » أن وجبت 
البشرية أنظارها إلى حل آخر يرضى ابجخيع ويساوى بينهم . 

سخا سد 

ولا بد لناهنا » قبل بحث هذا الل الجديد » أن تقرد بان کل ماذكر » لم يكن لبق 
إلا بين أفراد القبيلة الواحدة إذ لم کن لقبيلة سلطة على غيرها ‏ بحيث تطبق قوانيتها عي 
أفرادها > الهم إلا إذا ضمت قبيلة قوية قبيلة ضعيفة الما » عن طريق الفتح والغزو ... 

ولكن ... ؟ إذا اعتدى أحد آفراد قبيلة (1) على فرد من قبيلة (ب) » فأى قانون انا 
طقون ؟ 

لا النا واجدين حلا وات هذه الالة » إلاعن طريق الاستنتاج العقلى » والأرجح أن 
ارب كانت تنشب بين القبيلتين ؛ إلى أن يكتب النصر لاحداها » ولكن هذه اطروب ند 
تذهببالاخضر واليابسءوقد لا بو أوارها ولا سيا یعصور الفزو فيها مرتزق بیع 
أو الأكثرية الساحقة عل أقل تقدير ! 

فكيف حقنت .الانسانية دماء أبنائها فى تلك العصور السحيقة ؟؟؟ 

يدلا تا القوانين على شىء هن الغموض » فان الجاعات البشرية الأولى أوجدت هذه 
لالة حلاء يعرف بين الفلاسفة والةوقيين باسم ( 96110 ا) وهو أشبه شىء بالجزية 
العامة » تدفعها قبيلة المعتدى لتميلة المعتدى عليه . 

اس با سم 

وقوى شعور الميئات البشرية الأولى ؛ بوجوب تولى الدفاع عن آفرادها وعن سلامهم ؛ 
وبالتالى عن نفسها وعن سلاءتها بتفسها» فصارت تنظر إلى الضرر الذى يقع عليباء أو 
الاهانة الى تلحق بها من جراء اعتداء العتدیء لا إلى الضرر الذی بقع على المعتدوعليه؛ 
أو الامانة الى تلحق به .. وراحت تحدد لذلك مبالغ تم على المعتدى - إذا كان الاعنداء 
واقعً بين أفراد قبيلة واحدة »أو علىقبيلة المعتدى إذا كان الاعتدام اقم بين قبيلتين عختلفتين- 
دفعه فى مبلة تحددها قبيلة المعتدى عليه فى الالتین . 

ونا هذا الشمور فشعرت الطيئة ء أو العشيرة » بأنها جسم يتألف من أعضاءكثرة؛ وأ 
كل اعتداء بحرى على عضو هن هذه الاعضاء » بحب أن ينظر إليه كأنه اعتداء واقع على 
الج مكله » خددت للخيانة الى تعرض سلامة القبيلة أو المشيرة للخطر عقوبتين +تلفتين: 

(۱) عقوبة مالية ( ۱۷:۵0 ) » وقد تقدم شرحها . 


فلسفة المقوق ال جرائية pov‏ 


0( وعقوية تسكفيرية ( Sanction expo‏ ( تتناول الحائئن لصنوف التعمذيب 
والأهانات » وقد تؤدى به إلى القتل على أفظع الصور . 

وهنا تبدو لاول مرة فى التارعخ فكرة النحة أو الناية » كا یغره‌ها اتانون 
واضمو القوائین . 

ولمل من الق أن نوضح ‏ أن الجزية الى كانت تدفعها قبيلةالمعتدى لقبيلة العتدی‌علیه » 
لبن المعتدى عليه ليحرم منها ‏ بل كان يتناول الم ال کبر منها لان الاعتداء وقععليه» 
ورك لقبيلته القسم الباق ) (Fredus‏ لاا ھی بسا اعتدی علا » جرد وقوع الاعتداء 
عليه ؛ وهكذا أصبحت العقوبة عامة » يتضافر ججيع أفراد القبيلة - لأرغام المعتدى؛ فرداً 
کان أم قبيلة ‏ على دفعها . 

وكانت القبيلة- عند قوع حادث اغتداء -تجتمم وتصدر حك بالعقوبة اتىتفرضهاءومن 
ثم ری التنفيذ حسب مراسم دينية » عدها بأرضح صورها فى القانون ارومای القديم» 
وق أ كثر الثمرائع الدينية. 

وهذه الصبغة الدينية »كانت ترغم المعتدى على الانصياع لیذ العقوبة التى فرضت 
عليه؛ والا ترك لغضب الالبة !!! 

ويعتقد المسيو ( ره .۸) أن العقوبة » فى هذا الدور » لم تتكن وسيلة لقمع الثم » بل 
وسيلة اتسكفير عن الشر » وأنت ترى أن الفرق بين القمع والتكفير عظيم: فالأول لمنع وقوع 
اشر ؛ والئانی لازالة الاثر السىء الذى أحدثه وقوع الثم » وأقرب شبها إليبها : منم وقوع 
امرض باتغاذ آسباب الوقاية » ومداواة هذا المرض بعد وقوعه ! 

۳ 

ثم جاءت الادیان » فقررت أن الخحطيئة القصودة » تنتج مسئولية شبيبة بالسئولية 
القانونية ؛ ولكنها لم تتشکب عن استمال مختلف أساليب التصذیب » الحصول على إقرار 
ال أو الخاطىء » ول يسم من استعال هذه الاسالیب دين فا تمرف ؛ ولكن هنالك‌تقاوت 
كيدا ؛ بين استمال دين ودين هذه الأساليب التعذيبية » فنا من آجازها إلى حد الأغراق » 
ونا هن لم جزها إلا ق حالات استثنائية » و إلى حد معين ! 

ولاقويت الطيئات البشرية » استطاعت أن تحول الانتقام من انتقام شخصى إلى انتقام 
عم ؛ ووضعت على هذه الصورة » ول أساس « للدولة » (1.'811 ) 

ولک تستطيع الدولة أن تقوم عهمتها » فرضت على رعيم) ضرائب ۸ تلبت أنتضاعف 
عددها ؛ وراحت نسعى لقمع الشر عن طريق القسوة والعمرامة ؛ ظا منها أن القسوة أدعى 
إلى ددع الشقاوة وأقرب . 


مهم المعرفة 


وهكذا أصبحت العقوبة فى غاية الصرامة لا آثر لارحمة فیبا» حى أن السرقة السا 
كان جزاژها القتل الفظيع !!! ۷ 

وکانت عقوبة القتل تطبق فى ۱۱۵ حالة !۱۱ 

ورحمة بى وبك » أستميحك العذر » فلا. أذكر لك کیف کانوا ينفذون عقوبة الثثل؛ 
ولا غيرها من العقوبات » وبحسبك أن تعلم أن التبم أو المحكوم عليه كان عوت ف الائيتة 
الواحدة مرات وءرات» وحسبك أن تمل أن أسبل أنواع الوت عند بعض الأقوام 
القدعة »کان يقضى بدهن جم اكوم باازفت > ومن ثم إشعال الناز فيه . 

وكان من خصائص هذا الدور التارخى التشديد فى العقوبة إلى حد الاغراق؛ 
والاغراق اللاءتناهى ؛ حى لتتضاءل وحشية الانسان الأول أمام فظائع هذا العبد... 
خقد كانوا حمون الحديد حى لافرق بينه وبين النار ؛ ومن ثم يكوون به يد السارق؛ 
ولسان الکاذب» ورجل الغاصب . . . وكانت هذه العقوبة الوحشية وسيلة بدائية لام 
الا م على تمييز المذنب من البرىء ! ! ! 

ولعلك لم تمہ مكيف تم للحا ک هذه « الساعدة » ؟ فلتعلم أن التبم ب أن یمود 
إلى الما م بعد ثلاثة أيام من إجراء تملية الكى» فاذا بتى فى العضو الذى جرى علي 
الحديد الح اثر للحرق عد مذناً ؛ وأصدر الما ك فى حقه حکا بقضی بعقوبة ؛ أخثى 
على تسى وعليك من وضفها ۰۰۰.۰ 

ولكن آثار المرق قد تزول ۰ وهذادلیل على براءة امتهم ... وأما هذا الک؛ 
فلست آدری ولا الماک يدرى ؛ لساب من جب لت يقيد !! 

وحذار أن تستتكر شيا من ذلك لان الا كلم يكن ولن يكون وما ما « + 
يستطيع أن بدخل القلوب ویکشف المقائق ۱۱۱ 

وهل من يقدر على ذلك غير الالبة ٩9:‏ 

توا 

۰ واتتهت القرون الوسطی ونبتت افلسفة الانسانية على ضفاف «اسبن» 
وعلىشواطء «المو» » وإذا «روسو» وإذا « مونتسکیو » واذا د فولتير » وإذا «بكاريا» 
وإذا ال العنيفة الى شنها الفلاسفة الانسانیون على القوانين والشرائم غير الامسانية ۰.۰ 
ففتحت الشعوب أعينها اللضوء » وراحت تطالب بالعدالة » وت‌تف فى آذات 
لكام والمتشسرعين : الرجمة فوق العدل ! ! ! 

والتفتت الانسانية إلى ماضيها تودعه بدمعة السرور والامل ... وهی مع الأسف 
لاعکن أن تکون آخر دمعة من نوعبا Ee‏ 


فلسفة القوق الجزائية ۳۵۹ 

وعل كل » فقد قذف أولئك الفلاسفة إلى عم الوجود بنظریات حديثة لتلطیف الزاه 
تلخصها فیا بل : س 

وأول هذه النظریات » وأهمها فى نظر بعض‌فلاسفة الحقوق » هى نظرية « روسو » وهی 
المروفة بين عاماء القا نون « بالنظرية الععاقدية « (Théorie cortractıe!le)‏ . 

وهذه النظرية تستوحى حق الاقتصاص من عقد اجمّاى خيالى وقعه البشر عبد 
نی د روسو » أو تناسی أن يذحكر لنا مكانه من التار ع . 

ويذهب هذا الفيلسوف إلى أن البشر فى خر التارعخ » كان لهم الق فى الاقتصاص ممن 
بندون علیپم » ولكنا تخالفه فى هذا الرأى» وننضم إلى الفيلسوف الايطالى « بكاريا » 
( :٠ء8‏ ) الذى لايرى فى منشأ المقوق الجزائية » إلا أنها وسيلة للدفاع فقط > 
لا للاقتصاص ! 

ويتفق الاثنان فى تقطة واحدة » فيقرر « روسو » ویژیده الثانى فى أن هذا الق- 
الاقنماص أو الدفاع - تنازل عنه القرد للمجتمع » ليتولى هذا الآخير احرص عليه والدفاع عنه! 

ولمل هذه النظرية ولا شما نظرية « بکاریا» أقرب إلى العقل وأدنی إلى الصواب من 
خيرهاء لانبا ترفع حق القصاص على دام الح والعدالة ؛ وقد يستحسن أن شير هنا 
إلى ما لاقته هذه النظرية من الاقبال والتشجيع فى القرن الثامن عشر » حتى أن القانون 
الافرشى ذاه ۸ يكن لینساها » پل اقتبس منها العىء الكثير . 

واواتم أن هذه النظرية م ول القانونی الافرنسی «رينهفوانيد» (اعمهذه (René‏ 
وزمیله « إميل دیبون» ( -)E mie Dupont‏ ترسکز على ا فاسدة » وغير صحيحة «لان 
الانان لاعيا ولا عکن أن عيا وحده » فالحالة الطبيعية » والعقد الذى وضع ها حداً نبائيا 
إن ها إلا افتراضات خيالية ۱» 

وع ىكل » نحن لانرى كيف > زهذه النظرية للانسان الأولحق القصاص والاقتصاص » 
هذا من جبة » ومن جبة مانية كن لم أن حق الدفاع لا يكون مشروعا إلا عندمايتخذوسيلة 
نم الميجوم والاعتداء » ونم أيضا أن الهيئات البشرية القدعة لم تكن لتقتص من العتدی 
إلا بعد وقوع الاعتداء , 

وعدا هذا كله » فان تنازل الفردعنحقهف الدفاع أو الاقتصاص للمجمتع إذا ۸ يكن مستفكراً 
فليس يسمنا إلا أن نستتکرقبول‌الیانی - برضاه التام ‏ اضوع للعقوبة الى لصدرها فى حقه 
التبم حسب العقد الميالى الذى وقعه فى عبد لا يعرفه ولا عکن أن يعرفه . 


۳۹۰ العرفة 

"سر سس سس سس ۲ 
۱۳ كت 

ویضطرنا التار م2 « الکرونولوجی »أن نردف النظرية التعاقدية « بالنظرية الفیة 
Utilitaire)‏ م( وإذا كات كلة (عتنهانانانا ) تؤدى العنی القصود بان 
الافرنسية » فان کلة « النفعية » أعجز ما تكون عن تأدية المعنى القصود باللغة العريية, 
ولمل الاصح أن نستبدطا بكلمة « الضرورية » ... والمقيقة أن الكلمتين مما لا وان 
المعنى الطاوب » فبحسبنا أن نلخص لك هذه النظرية لتضع طا انها بنفسك ... 

وحن نوثر أن ندعوها « نظرية المصلحة العامة » -وإن لم تكن ترجة لاما الافرني_ 
وستری أننا وفقنا إلى ذلك بعض التوفیق » لا كله ! 

وأولمن قذف ببذه النظرية العام الوجودفيلسوف اقتصادی‌بدعی «بانتام» (4)3:00:1 
قبو لعد أن تقض النظرية التعاقدية » وأظبر ما فما من عيوب ومفاسد ء أقام على أقاضبا 
نظريته هذه » وإليك خلاصتها »کا پلخصها بنفسه : « إن ما يسوغ العقوبة هو ما الأقمى 
وإعبارة أوضح وجوبها (برید ضرورتها) . . . الجرمون آعداء اجتمم «. 

اذن » المع يتققص من ال انين لاتقاذ المصلحة العامة » وإذن فالعقوبة تسوغها ضرورنا 
الاجماعية » واذن فالذنب الواحد قد حتمل عقوبات متعددة » متفاوتة فى الشدة والصراية 
بالنظر الى الضررالذى عدثه للمجتمع . 

وهذه النظرية على وجاهتها تنظر إلى الاعال وحدها » وتبمل الشخص الجانى والدوائم 
الى حملته على اقتراف جنايتة . . . تبمل ذلك إهالا » لا بيده عقل » ولا إستسيغه ملق 
وقد أثيتت النفاريات الفاسفية الحديثة أن الانسان لا يبعد أن تبرئه الماک » وان اتترفه 
جناية القتل المتعمد > ولا أدل على ذلك من قانون الجنايات الافرنسی » الذى لا يأخذ ارجل 
الذى یقتل قرینته وعشيقها » اذا فاجأها بأتيان المتكر فى داره . وهنالك ظروف غير هذه 
ليس یتسم الجال لذحكرها تبرىء الجرم » مستندة فى هذه التبرئة الى الدوافع واموالل 
النفسية . 
. وقد تعجبء وتعجب بحق» إذا عامت أزقانون الجنايات الافرذسى تسه ء يعتمد فى أك 
مباحثه‌عل نظر ية «باتتام» ۰ وهی الى تبشر بضرورة « الارهاب » (Intimibation)‏ شم 
الشقاوةوردع الاشقياء 3 
وقدلا تكون «النظرية الأخلاقية» (ءاةإ 11:۵0::0) أوفر حظا من النطقهن‌انظرتین 
السابقتين » فهى لاتنظرولا تو اجه النتائح الاجتماعية » التتحدثها الجنحة أو الجناية » ولکبا 


فلسفة الحقوق الزائية ۷۳۱ 


تسر با فى مواجبة الجرعة من حرث هى جرعة فقط » أى أنها تنظر إلى العمل «ن 
حيث هوعمل مفید أوضار » وتطبق العقوبةبحق الفاعل . 

وعثل هذه النظرية فى العصور |اسحيقة « أفلاطون » » وف العصور الدينة : «کانت » 
Kant)‏ ) و« جوز یف دی «ستر » (7:۵1576 <(Joseph de‏ ولكن «كانت » أعظام من دافع 
عنها وسعى لنش ها » ول‌ذا الاير » عريقة فى البدث فلسفية بكل معنى الكلمة » فهو ببحث. 
هذه النظربة على الصورة التالية : 

| - الانسان حر فى آعاله فمو إزاء عمل من الاعال يستطيع أن تعمله والا يله » 

+- هذه الرية واحدة » لای انسان كان أمامعمل واحد. . . وهذه فكرة «سالى » 
انان ثراها عند «كانت » وئنسبها اليه ما دام يريد أن نما الى تفسه . 

م وهذه الرية المتعادلة » تخلق مسئولية متعادلة أيضا . 

؛ - وبالتالى ی عاو مر وا نی ام بل ولخد ۱1 
وی » فيها الصحیح وفیرا افاسدء ولکن ن اك اسد فیها ۱ ۳ كثر ون الصحیح . وللاك. 
ليم أن تلحظ ذلك من الاساس الذى شاء ( كانت ) أن يرفع لظريته عليه » فلم يتردد عن 

القول بأن الانسان حر فى أعماله » مع أن هذه المرية لا تزال » ولن تزال » تثير ادال 
والناقعة العنيفة » بين المفكرين والفلاسفة . 

وغريب أن جرد (كانت ) » وكذلك زميلاه ‏ العقوبة من فكرة الضرورة الاجماعية > 
وأغرب من هذا أن لايروا ضرورة اردع الجالى عند تكرير مله فى المستقبل ! والنتيجة 
الى تنتعى بنا إليها هذه النظرية هی وجوب التذدید فى العقوية إزاء الاعمال المنافية 
للأخلاق » وإن لم يكن ها آقل ضرر اجتاعى » ومعاقبة الاعمال اطارة اجماعيا معاقبة 
خنيفة . . . أو العقو عنها ! ! وقد قدها الفيلسوفان اشبیران « كوش » (6:06) 
و« موریو « ) Moriaud‏ )قدا وجيها : خلاصمه أنه ليس من الق فى شىء » آن ننذار 
إل العمل من حيث هوعمل مفید أو ضار فقط ٤‏ وأنه إذا كان ذناناك هن صلة بين ااسئولية 
الاخلاقية » والسئولية القانونية » فانبا لا تعدو أن نكون صلة واهية ؛ لاعق لنا بحاك 
من الاحوال » أن تتخذها سب لتنفيذ اامقوباتء وعلی كل »لم يكن للنظارية الأخلاقية 
أو الننارية التكفيرية ( Théorie de L'expiaion‏ ( أقل تأثير على التمرائع امدنية . 

وهنا لك نظرية رابعة » معروفة ( بالنظرية الانتخايية ) ( عو ءءء ع11160,1) وهی 
تحاول أن توفق بين نظرية المصلحة العامة » والنظرية الأخلاقية . 
( البقية على الصفحة رقم 1۸( 


فلسفة التار 3 الاسلاعی 
فى القرن السابع للبحرة 
بقلم اراس مصطنی جواد ( بغداد) 

لا شك فى أن التار رع ركن من أركان الثقافة »وجب علينا أن نبى الثقافة علىأركان علدية» 
تقد كان التار ,ع الاسلای من لتوار المصابة باود وااتعصب » فلم يتمحص من ال کاب 
«والتوليدات واظر افات ؛ 5 يتخلص من قبود الرواية الشمو ية و الاسنادالععصی:و/ بتملس 
:من سلطة دحاجلة الدين إلا فى عهود هی فى تار رح الاسلام كالشبابيك المنيرة لقراران 
"ااسجون الحالكة ‏ ولقصر هذه العبود الثرة ولامواترة بينها » نظر اتقون إلى نارعنا 
الاسلاى نتلرم إلى الآثار البملة والابئية النتيقة المتداعية التى طالما استرمت فلم برمها أحده 
«واستهدمت فلم تجدد والأق فى احيتهم » لانه على كونه تارخنا ری فيه من الاضطراب 
«والة.اقض والاختلاق والمبالغات ما لا پمکت‌علیه إلا جاهل» ولا یمن به إلا دجال مخادع ؛ 
«وحسيك دليلا على ما ذكرنا أن بعش المنافقين كانوا يكذيون على رسول اللهصي لله لاوس 
.فى حياته فیسمع بأ كاذيبهم » ويصعد المنبر ويعالن الناس بأنها تكذوبة » والاسلام حي 
غض فتی؛ والاعان ثعس +برقةه والفر اض ثابتة الأعلام راسخة السوی . 

إن كل تار.خ لا مندوحة لاهله عنتفيم فلسفته » ولا بد لهم منفتنه فىمصهار التحيس 
كفان الذهب الخاوط بغيره فى البوطة ؛ وان الفلسةة تسایر حرية الدين وإباحة المتقدات 
«وعهد ترق العقل » خمد فى عصور دجاجلة الدبن المتسلطين والسلاطين الجاهلین والشعوب 
المبتلاة بالتعصب الاعمی . 

إن قلة فلسفة التار م2 الاسلامی ناشئة من أن أسلافنا ‏ على رأى حماعة ‏ نا سكاماون 
كلا شریاء فآفالیم كاملة صالة بمد فعال أنبيائهم - إن لم تکنها_فن تعرض لا بتجیس 
أو تقد أو محلیل كان لمحد زندیقا فيلسوقاء وال لسفة كانت عندح ترادف الزندقة ؛ مع أن 
«هوّلاء الجاهلين لو تتبعوا ال خبار تتبع ناقل عاقل -لا جاهل - لوجدوا أن أولئك الاسلاف 
الآدميين كايراً ما غلطوا فاستدرکو| غلطهم ؛ وطالما وهوا فوقعوا على أوهامهم؛ورا نها 
فأرشدوا إلى لقم العلريق . 

وما نستحسن ذكره هبنا أنهقد جاء فى الاخبار أن الامام علیسع- کان يتتكام مع جات 
فر به بپودی فقال له : «لو أنك تعلمت اثملسفة-یا ابن ألى طالب - لكان يكون لك شأن من 
الشوون» فقال له الامامعل: دوما تعنى بالفلسفة ؟ أليس من اعتدل طباعه صفا مزاجهءومنمنا 


فلسفة التار م2 الاسلای ۳۳ 


وراجه قوى أثر النفس فیه» ومن قوی أثر لنفس فيه سما إلى ما برتقبه» ومن سما إلى ما برتقبه 
زد تماق بالخلا النفسانية؛ومن تلق بالاخلاق النفسانية فقد صار موجوداً عا هو إنسان 
دون أن يكون موجوداً عا هو حیوان» وقد دخل فى الباب الملكى الصوری » وليس له عن 
هذه الغاية مصير » » فقال اليبودى : « نطقت بالفلسفة جیمپا فى هذه الکلات يا ان ألى 
ال » (۰۱۱ 

نذه المكاية سسواء أ كانت حيحة أم مولدة- تثبت عليهم جو از تعلم الفلسفة لان الذى 
يندع جديئا لاستحسان شىء هو راض به جز له بداهة . 

ولو ت منصف عاقل كايا الفلسفة البريئة والزندقة الختلقة فى تاربع الاسلام لذابت 
شه أستا من انخاذم الدن وسيلة للتشفى والثأر وستر عيوب ااسياسة وإشباع الطمعوعاشاة 
الثم وطلب الدنيا وال اه » ولا اترك القارىء و تسه شیء ما قلت » بل أذكر له مض 
ا مرادن الدالة على عة الدعوى؛فقد تقل الجاحظعن عبد الله بن ياسين «أنالمهدى بن منصور 
کان فيه غزل و دةحب اخلوة بالنساء» فبلغه جال عن ابنة لکاتبه انی عبید اله»فقال 0یز ران : 
استررها فاستزارتما وجاءت إليهاء فقالت طا الزران : هل لك فى الجام ؟قالت : نعم » 
ثلا دخات ال جام وافاها المبدىفيرزت له ولم تستتر عنهءفقال ها : آنا وليك فزوجينى نفسك» 
خفاك : 'نا أءتتك » فتروجها ونال منها » فاما انصرفت أخبرت إخوتبا عا كان» فقالوا : آمسی 
عنه ؛ نا کان بعد مدة قلوا للها : استزبری امز ران » فاستزارتها » فاما صارت إليها قالت: 
هل نك فى اجام ؟ قالت : نعم » فلما دخلتا مآ ما شعرت انلزران إلا ببی آی عبید الله 
قد مدوا عليها فاستترت عنهم » فقالوا للها :لو أردنا أن تفع ل كم فع لام بحرمتنا شعلنا ء ولکنا 
لالستحل » فقالت : والله لو رمم ذلك لامرت انسدم بقتلك » فانصرفواء فاما رجمت 
اطز ران أخبرت المبدى بذلك»فكان السبب فقتل المبدى محمد بن أنى عبيد اْعلى الزندقة » (؟) 

وان الطفرائی أبو اسعاعیل المسين بن على الشاعر وزيرهسعود بن مد السلجوق؛قدأمبر 
غوافعة *مذانءفاتهمةشهاب الدين أسعد الطغر الى بالالحادء فقال وزير مود السلجوق د نظام 
اين على بن أحمد السه‌سریی »:من يكن ملحداً يقتل » فقتل ظما » وكان هؤلاء قد خافو | منه 
لانال اسلطان مود عليه لفضله فاعتمدوا قتله هذه التهمة (۳). 

وام ججاعةشهاب الدين أبا الفقح عى السبر وردىبانحلال العقيدةو اعتقادمذهب الفلاسقة» 
ا وصل إلى حلب أفتى عاماؤهاباباحة دمه خبسه الملك الظاهر غازی بن صلاح‌الدین بوسف» 
م خنقهباشارة والده . ٠4(‏ 


(۱) خيفة الاراد «ج ۱ ص ۰۱۲۸ 
0 لاسن والأضداد ص ۲۳۰ 

(۲) الوفيات « | : ۱۷۷ » 

(؛) الوفيات « ۲ : 4۱۲» 


۳۹۹ المرفة 


ولا استول البویبیون على العراق وما إليه ازدهرت الفلسفة ازدهاراً عجی فنوان 
رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء وغيرهاء وسبب ذلك الساة الديقية وتحرير العقول ر 
تجاوزت الفلسفة إلى الشعراءكالمعرى أن العلاء و لکنه ضل وشكك . 
والقرن الذى نرید الابانة عن فلسقة التارع الاسلاعی فيه كان فانحة عصور ارب 
فى الشرق» فقد کثرفیه الفلاسفة على اختلاف تفلسفهم » وبلغ أولو الأمر فيه إلى درجترفيية 
من العم كا فى العباس أمير الؤمنين أجمد الناصرلدين الله العبامى أعظم سناسة الفا العباسين 
وجدد الدولة العباسية وخلافته من سئة ۷۰ إلى »> هء كان العلم فيها سای المكانةعلم 
الحفاوة وافر الاقبال» واشتهر من الفلاسفة فى هذا القرن السابع م ٠‏ ۷۰۰» مدر 
سلمان بن قتامش حاجب الناصر لدين الله المذكو د؛وسيف الدي نأبو المسنعل الآمدى» وسین لیر 
سالم بن بدران المعتزلى وجعفر القطاع الملقببالسديد البغدادىءو الموفق عبد اللظيف البغدادي؟ 
وغر الدین مد بن مر الرازی» ودكن الدين عبد السلام بن عبد الوهاب بن الشيخ عبداقادر 
الجيلى » والحسن بن‌الامبر أ على بن نظام الاک الوزیر» ومد بن مبشم البغدادى؛والمسن بن 
تمد الأريلى الضرير الملقب عز الدين» وعبد الجيد بن أب الحديد المدائى » وعلى بن بوسف 
القفطى » وموسى بن میمون الببودی الا ندلی؛ وم الدين النخدوانى ٤و‏ نص الدين مد 
الطوسى شيخ الهلاسفة »,وموسی بن يو سالمقرلى الوصلی»وعز الدولة بن کو الیو دى ماحي 
الاحاث عن الملل الثلاث؛ وکال الدين حسن‌بن‌حی؛ أما أبو جعفرحی بن تمد بن زيد اعاری 
تقوب البصرة فقدكان فريداً فى فلسفة التارع »ویلیه ذلك تمد بن‌سلیان‌بن قنش؛ والآز) 
ننقل للقارىء شیکا من فلسفته فى التارع الاسلامى ءوکانت وفاته سنة ٩۲۰‏ ه(۱). 
قال عبدالميد بن ألى الحديد المدائى:« حدثتى جعفر بن مکی الحاجب ‏ رجه اف( 
قال : سألت مد بن سلمان حاجب الحجاب (وقد رأيت آنا دا هذاء وكانت ل به ممرفةضر 
مستتحكة؛وكان ظر یف أدبباء وقد أشتغلبالرضيات والفلسفة » ول يكن يتعصب لمذهب بعينه)نةل 
جعفر: سأ لتدتماعندهفى آمرعل وعیان»فقال: هذ هعد او ققد عة النسب بينعبدثعس وبين بوهائم؛ 
وقد كان حرب بن أمية نافرعبد المطلب بن هاشم » وكان أبو سفیان حسد محداً ‏ ص 
وحادبه وم تزل النتان تباغضتينوإنجءتهما المنافية (۳) ؛ ثم إن رسول الله سس زوج 
(1) داجع كتابنا « السنون الضائعة من الموادث الجامعة »عن فوات الوفيات . 
(؟) توق سنة ٩۳۸‏ هكا فى صفحة ٠٤۸‏ من « الموادث الجامعة » لعبد ارزان بن 
الفوط ؛الذى قمنا بطبعه حديئاء وكا فى ج ه ص +4 من طبقات الشافعية الكبرى اسك . 
وداجع شرح ابن أنى ادیدج ۲ ص ۰۲۲۰ 4۰۱ وج۳ ص ۳۸۲ )فقد کان صديقه. 
(©) المنافية هى النسبة الى عبد مناف 


فلسفة التار ‏ الاسلای o‏ 


علا بابئته وزوج عثان بابنته الاخری » وكان اختصاص رسول الله لفاطمة أكثر من 
اخساصه للبنت الاخری؛ وللثانية اتى تزوجها عثان بعد وفاة الأولى» واختصاصه أيضا لعلى 
وزادة قربه منه وامتزاجه به واستخلاصه إياه لنفسه أ کثر وأعظم من اختصاصه لعمان > 
زنس عثان ذلك عليه فتباعد ما بين قلبيهماء وزاد فى التباعد ما عساه یکون بين الاختین من 
مافضة أو مشاجرة؛ أو کلام ينقل عن إحداها الى الاخری فیتکدر قلبها على أختهاء ويكون 
زك التكدير سبيا لتكدر ما وين الیملین أيضًا ‏ کا نشاهده فى عصرنا وى غيره من 
الأعمار» وقد قيل:«ما قطع بين الأخوينكالزوجتين» » ثم اتفقأن عليا قتل جاعة كثيرة 
من بی عبد مس فىحروبرسول الله ص فقا كد الشنا ن » واذا استوحش الانسان 
بن ماحبه استوحش صاحبه منه » ثم مات رسول الله ص - فصبا إلى على جاعة لسيرة 
أ يكزعئانمنبم » ولا حضر فدار فاطمة مع من حضر من المتخلفين عن البيعة؛ وكانت فى تقس 
عل أمور عن الخلافة لم عکنه إظبارها فى أيام ألى بكر وعمر لقوة تمر وشدته وانبساط يده 
ولمانه فلما قتل عمر وجعل الآمر شورى بين الستة » وعدل عبد الرحمن بها عزعلى الىعثان 
| نلك سه على فأظبر ما كان كامنا وأبدى ما کان مستوراء وم يزل الامر یتزاید حى شری 
ما ينع وتفاقم » ومع ذلك فلم یکن على ليتكر من أمره إلا متكراء ولا ينهاه إلا ما تقتضى 
اث رنعاعنه نبيه»وكان عغان «ستتضعةا فى ةسه رخوآء قليل الأزم واهى العقدةءوس‌عنانه إلى 
مروان بمرفه كيف شاء ؛فالخلافة له فى المعنى ولعثان ف الاح فا اتقض عل عیان آمره 
استصرخ عليا ولاذ به وألتى زمام أمره اليه؛فدافع عنه حيث لا ينتفع الدفاع » وذب‌عنه حين 
لابنى الذب » فقدكان الامر فسد فساداً لا يرجى صلاحه » . 

ال جمفر : « فقلت له : أتقول إن علي وجد من خلافة عغان أعظم ما وجد من خلافة 
أن بكر وتمر ؟ فقال :كيف يكون ذلك وهو فرع لما ولولاها لم يصل إلى الملافة ولا كان 
عازن لمع فيها من قبل ولا تخطر له ببال؟ ولكنههنا أمر يقتضى ففعمان زرادة المنافسة 
وهر اجماعبما فى التب وکونیما من بی عبد مناف» والانسان ینافس ابن عمه ای أكثر 
هن منافسته الابعد» ویپون عليه من الأبعد ما لا يبون عليه من الاقرب » 

قل جنر : « فقلت له :فا تقول فى هذا الاختلاف الواقع فى أهر الامامة من مبدأ 
ال وما الذئ تظنه أصله ومتبعه؟فقال:لا أعلم لبذا أصلا الا أمرين : أحدها أن رسول الله 
على لله عليه وسار أمل أمر الامامة فلم يصرح فيه بأحد بعينه » وإما كان هناك رهز وإعاء 
وكابة وتعريض لو آراد صاحبه أن عتج به وقت الاختلاف وحال المتازعةي يقم منه صورة 
حبة تنی ولادلالة تى ب وتکفی+ولذلاتم حنج على يوم السقيفة بها ورد فيه له لم نكن 
جالع العذر ويو جب المحجة » وعادة الوك إذا نهد ملکیم وأرادوا العقد لولد من 


لدم أو ثقة من تقاتیم أن يصرحوا بذكره وخطبوا باسمه على أعناق المنابر وبين فواصل 


ملب » ویکتب وا بذلك إلى الق البعيدة عنهم والأقطار النائية منهم ؛ وه نكان ذا سریر 


كم المعرفة 


وحصن ومد ن كثيرة ضرب سمه عی‌صفحات الدنائير والدراع مع اسم ذلك الماك حيث تزول 
. الشبهة فى أمره ویسقط الارتياب اله » فليس أمر اخلافة بهين ولا صذیر ليترك حى يعر 
فى ۰ظنه الاشتباه والابسء؛وكءله كان ارسول الله _ ص عذر فى ذلك لا نعامدتحن إها خي 
من فساد الامر وإرجاف المنافقينو قو لهم « إنها ليست بنبوة وا هى ملك أوصي به من در 
لذريته وسلالتهء و لما م يك نأحد هنتلك الذرية فى تلك الال مالا للقياء بالاهر لصخر السرجل 
لبهم ليسكون ف القيقة ازوجته الى هى ابنته ولأولاده منها من بعده» » آما ما تقول ال 
وغيرم من أهل العدل : « إن الله تعای- عل أن المكلفين یکونون على ترك الأعر مب 
غير معين أقرب إلى فعل الواجب وتجنب القبیج » » ولمل رسول الله - ص - لمن بل 
ف مرضه, أنه.عوت فى ذلك الرض ٤‏ وکان برجو البقاء فيمبد للامامة قاعدة واضحة: وما 
يدل على ذلك أنه ( لا نوزع فى إحضاد الدواة والكتف لیکتب طم ما لا باون 
بعده غضب وقال : اخرجوا عنى ) لم تجمعبم بعد الغضب ثانية ويعرفهم رشدم ويبدة إلى 
مصالحهم » بل آرجاًالامر إرجاء من برتقب الافاقة وینتظر العافية » فبتلك الاقوال اج 
والكنايات امحتملة » والرموز المشتببة » مثل حديث : خصف النعلءومترلة هرون من «وبو» 
ومن كنت مولاه ؛وهذا يعسوب الدين »ولا فى إلا على ؛وأحبخلقك إليك:وماجرى 
هذا الجرى ( عا لا فصل الأمر» ولا يقطع العذرء ولا يسكت الخصم؛ ولا غم النازع ), 
وثيت الانصار فادعتهاء ووثب بنو هاشم فادعوها » وقال أبو پکر : بايعوا تمر أو ابا عید 
وقال العباس لعلى : امدد يدك لابايمك » وقال قوم ممن رعف به الدهرفی ما بمد و يكن 
موجوداً حينئذ-: « إن الآم ركان للمباسلنه العم الوارثءوإن آبا بكر ومر ظلءاه وغصباه 
حقه ٠»‏ فبذا آحدها . ؛ وأما السب الثانی للاختلاف فهو جمل مر الآمر شوری ف ال 
وم ينص على واحد بعينه ٤‏ إما منهم وإما منغيرث » فبتى فى نف سكل واحد منهم ند رشح 
للخلافة وأهل للملك والسلطنة ‏ فم بزل ذلك فى وسيم وأذهانهم مصورا ين أعنم 
مركنما فى خیالاتبم منازعة إليه تقوسهم طاعة تحودعيو نهم ؛حتىكان من الشقاق بينعلى وعثان 
ماکان » وحى أفضى الأمر إلى قنلعثان > وكان أعظم الاسیاب فى قتلهطلحة » وكان لا بدك 
أن الامرله من بعده اوجوه » منها : سابقته » ومنبا أنه ابن عم لأبى بكر» وكان لای بكر 
ف تفوس أهل ذلك العصر منزلة عظيمة أعام منها الآن (۱) » ومنها أنه كان سما جواداً؛ 
وقد کان نازع مر فى حياة أبى بكر ة وأحب أن یفوض ابو بكر الآمر اليه من بعده ؛ فا زال 
ينفتل فى الذروة: والغارب فى أمر عثان: ويتكر له القلوب » ویکدر عليه» التفوس» وینری أهل 
المدينة والاعراب وأهل الآنصار به ءوساعده الزبير وكان أيضاً برجو الآمر لناسه : وإ يكن 


(۱) أى اثلت الأول من القرن السابع. للمجرة 


فلسفة التار مخ الاسلای ۳۷ 


رجاؤها هذا الأمردون رجاء على؛ بل رجاوّها كان آقویءلان عل دحضه الاولان وأستطاه 
ركيرا ناموسه (۱ ) بين الناس» فصار نسياً منسياً » ومات الا کش من يعرف خصائصه الى 
كانت فأيام النبوة»وفضله :ونشأ قوم لا يعرفونه ولايرونه إلا رجلا من عرض المسامين» ول 
بين له ما عت به إلا أنه ابنعم ارسول وزوج ابنته وأبو سبطيه؛ وذى ۱۰ وراء ذلك كله» 
واقق ل من بغض قريش والحرافها ملم تفق لاحد + وكانت قريش جقدار ذلك البغض تحب 
طلعة واازير لان الاسباب الموجبة لیفضهم له ) تكن موجودة فيهما ؛ وكانا يتألفان قريشا 
ى أواخر أيام عثمازو يعد انهم بالعطاء والأفضال» وها عند أتفسهما وعند الناس خلیفتان بالتوة 
لابإلفمل؛لآن عمر نص علیهما وارتضاها للخلافة؛وسمر متبع القول مرضى الفعال موفق موید 
فاع ناف الک فى حياته وبعد وفاته ؛ فا قتل عثان ارادها طلحة وحرص علیپا ء فلولا 
الأشتر وقوم معه من شجمان المرب جملوها فى على لم تصل اليه أبداً » فلما فانت طلحة 
وازير فا ذلكالفتق العظم على عل وأخرجا أم المؤمنينمعهما وقصدا العراق وأثارا الفتنة». 
وان من حرب ال ما قد عم وعرف » ثم كانت حرب الجل مقدمة وعهیداً طرب صفين» 
فن معاوية لم يكن ليفعل مافمل لولا طمعه با جرى فى البصرة» ثم و أهل الشام أن علي 
نسق بمحاربة أم المؤمنين وعاربة المسامين : وأنه قتل طلحة والزير وها من أهل ال نة » ومن 
تل مؤمنا من أهل ااجنة فوم نأهل النار . فبلكانالنساد ااتولد فى صفين إلا فرعا لاساد 
الكئن يوم الل ؟ ثم نش من فساد صفین وضلال معاوية کل ما جرى من الفساد والقبیح 
فى أبام بى أميةء ونشأت فتنة ابن الزبير فرعا من فروع يوم الدار » لا عبد الله كان يقول 2 
از عن لما أشن بالقتل نص على بالهلافة ول بذاك شهود ؛ منهم : مروان بن امك . أفلا 
تری‌کیف تسلسلت هذه الامور فرعا على أصل وغصنا من شجرة وجذوة من‌ضرام؟ هكذا 
يدور بعضه على بعض وكله من الشورى فى الستة ؛ وأعجب هن ذلك قول مر وقد قيل له 
إك استعملت يزيد بن ألى سفيان » وسعيد بن العاص » ومعاوية وفلا وفلا وفلانا من 
الؤلفة قادبهم من الطلقاء وأ بناء الطلقاء» وتركت أن تستعمل عليا والعباس والزير وطلحة ‏ 
قال : نا على فأنبه من ذلك » وأما «ؤلاء النفر من قريش فانى أخاف أن ينتثمروا فى البلاد 
یروا فيها الفساد ء فن اف من تأميرخ لثلا يطمءواف الاك ويدعيه كل واحد منم 
له :کین ل مخف من جعلهم ستة متساوينف الشورىمرثحين لاخلافة ؟ وقد روى أ ن 
ازشبد رای وما محداً وعبد الله ابذيه بلعبان ويضككان فسر بذلك فلما » غابا عن عينه بی > 
قال الفضْل بن الربيم : مايكيك يا آمیر الومنین! وهذا مقام جذل لامقام حزن ؛ فقال > 
آماریت لعبهما ومودة بينم » اما والله ليتبدلن ذلك بغضا وسیفا + ولیختلس كل واخف 
! () قصد پالاموس هنا « اطيةوالندرة « 


۳۹۸ العرفة 
هنما تفس صاحبه عن قريب » فان الماك عقم » وکان ارشید قد عقد طما الامر على تر 
هذا بعد هذا » فحكيف من ۸ يرتبوا فى اطلافة» بل جعلوا فیها كا سنان الشط 5ع ول 
عبد الجيد ب نألى الحديد :فقلت أنا لجعفر :هذا کله تحكيهعن مد بنسلمان» فا تقو لأنت؛ففال: 

إذا قالت حذام فصدقوها ان القول ماقالت حذام » () 

وڪن لم ننقل هذا ونحن مۇمنون عا جاء فيه وإنما لنيين قاری »كيف كانت فان 
التار .ع الاسلامى فى ذلك القرن السابع؛ وإلى أىغاية بلغت منتحرى المقائقورجع الموادن 
إلى أسبابها » وكان فى هذا العصر خروج التتر على الثيرق الادنی فاستحوذوا عليه عروب 
دو نما الحروبالعامى » ولكن اطرية الدينية زادت زيادة عظيمة هم حرية المذهب والذامب 
ترقت الفلسفة فى الامرق الادنی » فالتا آن قوبلای »لا ( وهو سلطان المذول ) كان ع 
التكاء والنلاسفة والعاماء وااتدینین من سائر المذاهب والأمم (0) » وف ذلك امسر ألن 
کتاب « الاداب السلطانية » اللعروف بالفخرى » وهو مينى على فلسفة التارعغ والاصول 
العلبية؛ ومنه اقتدس المرحوم جرجى زيدان قو اعد التأليف فالتاربع» كايظهر لك عارف 
بأساليبالتأليف التارخى ؛ هذا ولا نرى فى أتفسنا حاجة الىذكر مثال آ خر لفلسفة اقرع 
الاسلامى فى هذا العصر » لان فى ما قدمنا إحسابا وكفاية بالنسبة الى مواضع الثم 

( بغداد) مصطفى جواد 

فلسفة الحقوق المزائية 
( بقية المنشؤر. على الصفحة رقم ١+س)‏ 

وعثل هذه النظرية » أربعة من أ كبر عواهل الفلسفة الحديئة » وم ( کوزان 6::::0) 
و( غيزو 620۲ ) و ( دی بروغل عتراوه,ظ »2 ) و(روسی )Ross‏ ؛ وخلاصتهاأن للمجتيع 
الانسانىكل الق فى الاقتصاص » ولكن : ( لاأ کث ما هو عادل ولا ما هو ضرورى) 
أى أنها تنظر إلى العمل وإلى الفاعل وإلى الشبرورة الاجعاعية فى وقت واحد ! 

وقد لاقت هذه النظرية رواجا عظما فى البلاد الاوروبية ؛ ولاسما فى البلاد الافرلسية» 
حیت أحدثت سنة ۱۸۳۷ تحويراً ماما فى قانون المنايات الافرنسی » وهی مانب 
تسدد خطوات المتشرعين فى هذا اامصر . 

هذا وسنكتب فى المدد القادم ع نالنظريا تالعصرية الحديثةفى فلسفة الحقوق الجزائية, 

(حلب) ازاك مومى ثعوش 

(1) السنون الضائّعة فى حوادث سنة +٠‏ ؛ قلنا : وهذا يدل على رضا جعفر بن مى 
شاعر ديوان الخلافة الشافعى با راء تمد بن سلمان وعثل هذا يفضل الشافعية رخ . 

(؟) صر الدول ص 4٩۱‏ 


مر الملو| 9 


مره الاما م یی 
یکی ولده الشبيد الامير د سيف الاسلام 


هی دموع فيها مااییمث الاسی » ويزيد فى لوعة لین » وهی دموع ملك جری القدر 
ع فذة من كيده فنثرها بين البحر والبر . ی رت 
ركه -- وجاع الجلد من فروعه وأصله . . 

وإذا كانت النكبة الفادحة E‏ الأمير مد سيف الاسلام ‏ قد 
۳۷ الخيال الق - خيال صاحب الحلالة الامام - آف مخلدها وسترسل ببا 
فى موطن البقاء » فان « العرفة » تسام فى شر هذه المرثية الى لعث بها ٍلیناحضرة لدب 
عبى مد الح ازا a‏ اف ا ته فی مصر . با 
« العرفة » پنصیب كير فيه أوضح دلالة على التأثر البالغ » وأجزل الدعاء لعاهل العن 


الكير أن تکون هذه الرزيئة منتهی ما يكتازه له الدهر . . من خديعة وفیعة . 


رضیتا ع الله معا وطاعة 
وعز علینا راحلا غير آیب 
فتدناه میمون النقيبة شید[ 
وجال أعباء نوء عملا 
وذاهمة قساء أمضى عزعة 
أقام قناة الشرع للظم ماح 
وأجد» من 1ل الرسول موفراً 
له الله مفقوداً » له الله فلا 
وبادر عن دار الفنا متحولا 
فيا رحمة البارى عليه ترددى 
ولا زال رضؤان الآله يمه 


وإن فت أكباداً وأهرق أدمعا 
على حين لم يلبث زمانا عتعا 
أغر غزير الفضل أبيض أروطا 
یر ویپوی دونها «تصدطا 
من السيف ق‌شرع الألدواقطا 
وبالغدل أخاذاً وللحق مترعا 
2 طويل الباع ندبا تیدا 
له الله مدعوا أحاب فأسرعا 
إلى داره الأخرى منيبا مودعا 
وبلى ثراهطابم وى ومضجما 
يما شاء | كرام وفضلاموسعا 


ويامن له شرح الصدور ومنتهى الاموروجي رالكسرغوثا متعا 


| بأفراغ صبر من لدنك فانه 


تناهى بنا الب العقيم وروط 


(= 


يالهول المصاب ؛ ويالتكد الطالغ ء ويالقسوة التدر » ویالبطش الدهر ۱۱ 

تلك کلات نرددها إذاما ادهم الطب » وديع المرء » ولكن‌هل ها من قيمة فى المیانو 
لاء لاء لا . . . . إن هی إلا تعلا تكاذبة » وتوسلات»ن سراب.وعکذا شأن المياة: 1ا 
تمجوها آلام ؛ والام تعاجلها اجال ؛ سنة الله فى خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلا. 

أجل! ففی يوم الاحد ۸ صفر سنة ۱۳۵۱ - ۱۷ بونیو سنة ۱۹۳۲ اختار الا 
إلى جواره ء السيدة البارة الرحومة والدة صاحب « العرفة » » فيلا من نازلة انغلت 
لما قلوبناءواتقطرت طوطا أفئذتناء .... لقد اختارها الله إلى جواره » تاركة صفاراج اول 
بمطعپاوحنانپا ء اختارها وأطفاطا فى مسيس الحاجة إلى رجتها وشفةتهاء فيا لک ال 
القوی الجبار » الى الذی لاعوت » إنا لله وإنا له راجمون . 

الهم ان كان فى الياة بعد ذلك من ۸ فليأت » فقد آضجی طعم المياة مرآ علق : واسی 
القلب من شدة مانزل به ددا جامدا ؛ لاأ به بالموادث ولا برتاع لاخطلوبأ كان نوا 
فا تحسب الطب س وإن جل د بالغ ذرة من الذی نزل . ۲ 

فالى الله تتوجه يقأوب خالصة من آدران الشبوات » سائلين أن بلپمنا الصبر والماران؛ 
وأن بندق عل الفقيدة شا بيب الرحمة والغفران » ونقکر من صمب أفئدتنا جيم الين قفا 
عواساتنا فى هذا المصاب الالم» خاصین بالشكر : أمراء الشرق العریی » وقادته وأداه) 
ووزراء مصر» ورحال اطيكات آنسياسية عل اختلاف لبم + ورجال الضحافة » واقضاها 
والحاماة » والدین » والتعلم » والطرق الصوفية » وال ميات الاسلامية ۰ سائلين اله أن 
پباعد عنم الارزاء . وبعد » فبذه قصيدة من بعض القصائدالتى تفطل بها جبرة من أمدة 
« العرفة » ننشرها دلالة على تقد نا لعاطفة حضرات المعزين جيم : 
( إلى صاحب « المعرفة ») 


تز فان الصبر أجدى وأجمل 
هو الاجل الجتوم لابد واقع 
هوالوت لامندوحةعنه ان أنى 
فا دام فوق الارش قر مد 
فليس لنا دون اناود إلى الرضى 
و « منها خلقنا 5 وفیبانعیدع» 
ومثلك يادعبدالغزيز» من‌اقتدی 
ان فازقتك اليوم 0 أم » “رضي 
وان تك أودعت التراب”أموة 
فکن. رجلا .لا تحطمن. شاته 


ول نا مسا قضی ف موثل 
وان تعدت دون الوقوع وسائل 
فان حان حين الرء لایتمبل 
ومادام فوقالکون رب يحول 
سبیل نراها أو عزاء تحادل 
أليس إليها-أيها الاخ د نرحل 
شح ق :ادان فل 
فنئ جنة الرذوان و اتلدتتزل 


#فأمك م مصر » فى بر اعك تأهل 
ء خطوب ألمت أو زمان بنازل 
مد الصاوى تمار 


و و 106 2 
27 
نا كارن 
a a DF‏ 


حول انس الاسود 


کتب الأستاذ الفاضل أحمد فواد الاهوای بالزء الثانى عشر ( ابریل سنة ۱۹۳۱ ) من 
علة « المرفة » مقالا عن الجنس الاسود » لنا ملاحظات عليه نعرضها فما يأتى : _ 

على الرغم من أن ال جناس البشرية تنتعی إلىأصل و احد هو چرئومة الحياة الأولىءانى 
مذرقدر لىأن أعرف اير من الشر والصواب من اما - لا أ كاد أق رأ كاب وضع یمن 
فى تلك الاجناس » أو أغشى جتمعاً مهما كانت خطورته » إلا وأجد كا ينعت الانین | 
بأمور هی أقصى مدى للغرابة والاجحاف » وجردم غالبا من سحايا الشرف وامروءة » 
والمقيقة تنادى بنکران ما زعموا فى كل أرض وزمان . 

فلواقع أن الناس من جهة القثال أکفاء » وم متواتمون فى الجبلة والنفسيات طراً» 
متحدون ف الغرائز والاحساس بلا دیب ؛ ولا فرق ببنهم إلا فى العوارض المارجية کون 
والسحنة الناجين عن الوارثة والمناخ » وإن كان ثمة أقوال غير هذه فانها راجعة إلى غباوة 
الدهاء » وما بروى فى الأسادير العتيقة » أو لسك الخاصة بارائها فى ممانى الكل 
بالنقص » ومعاداة الانسا نكل شىء لم يألفه وا کان هذا الشیء فى ذاته حستا لین ون 
يبثنته کرعاً مقبولا . 

إذاً من الأسرا ف العظم والحالةهذه ‏ أن کک على |اسو د بکل ما یسیع ويقرأءويزدرى 
جيل من عباد اله» وهو لا علك إرضاءاً ى الطبيعة للشتهياته کاپا » وليس بيده تصارين 
الكون فيتحلى با بروق الأجناس الاخری . 

نعم إن كثيراً من ذوى ااثقافة البريئة لم يفتهم أن الق والوداعة قد تکون لا من 
الامور الاعتبارية »كم يعزى إلىاللاتينيين اللجاجة والتزق ٠‏ و إلى السکسونیین التريث وطول 
الآناة > ولكن الق والمشاهد » أن تغالى البعض بأخذ نظريات النفس والعقل كا روت؛ 
وتناوله الأخلاق البشرية برجم الغيب » قد أدى به إلى تتزيل كثير من الأمور المبهمةكاروج 
متزلة العلوم المسية ذات البرهان الادی والقانون المطرد » واعتصدوا فى دراستيم إاها 
بالتكبنات ولا اعتصام الغرق يأسباب النجاة . 

وإدا كان علم النفس ذاته بقول : إنه يتعذر جداً على الانسان أن يعلل ما يدور فى خلده 
من ضروب الوجدان والرغبات » لانه يتأثر فى تقديره ماعل بنفسه من اتلواطر با لاله 

۱ ( البقية على الصفحة رقم ۳۷۵) 


و ار رابت 
خواطرفی النسایات) 


2 عبد اليد العمروسی 


ان أطوار ثلاثة : الطفولة » الغلومة » البلوغ . ففى منتصفدور الغلومة تبتدىءأفكازها 
تحددءولظرتها إلى الحياة تستقر :وعلى هذا _رويداً رويدا- حتى ينحصر تفكيرها فى تسا 
قرب اثتباء هذا الدورءوبذا تنتقلمن اليا امماحة المضطربة إلى المياة الشخصية » إلى المياة 
ی تقاس بعقدار ما تجلبه للفتاة من تمع أو ضرر . 

تاو الفتاة إلى تفسها فتجد من الرغبات والآمال ما علا صدرها » وعتل منها بؤدة 
الشعور » وتطرد ما عداه من خواطر الدروس والامتحانات وما شا كلهما من الشواغل الى 
هى فى الرتبة الثانية بله الثالثة بالنسبة لامرتبة الآاولى التى هی « الحاسه الجنسية» . 

تفكر الفتاة فينتهى تمكيرها إلى أن تحقيق بغيتها على أيدى الرجل . إذاً یکون الرجل تفسه 
غل تمکیر‌ها . : 

ثم وٍن کان الباعث طا على التفكير وإشغال الذهن هو هذه الحاسة» لکنها م رخمة على 
التفكير فى نواح أخرى تری أن سعادتبا وقف علیتحقق هذه النواحى فیمن یکون ها بعلا ؛ 
وهنا تتفاوت العقول » وتتفاضل البنات ومعهن الآمبات » فقد ينتهى التفكير إلى تطلب نواح 
قدلا تنحقق فى الفتی طالب الزواج » نیرفضن من يتقدم لانه ليس ذا خلقة جذابة » ليس 
ذا ثرف وأناقة » ليس ذا حسب ولسب » ليس ذا كفاءة لتقديم شبكة ومهر عظيمين : 

وإذاكانت هذه رغائب المدنية على تعامها» فليس ت کذلك القروية على جهلبا ؛ فلقرء ية * 
فرب إلى الصواب ف الشروط الى تشترط تحتقيقها فيمن تود أن يكون طا بعلا » فتنظر فيه 
من الناحية الألقية » من الناحية المادية المعتدلة » هى ترضى عن يتقدم إليها ما دامت تراه 
هالا لان يعون رجلا رب أسرة » يستطيع القيام بأعباء الزوجيةعل قدر طاقته » فلا ترهقه 
فشک ولا فى مهر » ولا تشترط مسكنا خاصٌ ‏ ولا تتم الانفراد عن الابوین 
كأختها الدنية . : 

أجيبينى أيتما المدنية آیکا كان أجدر بالاعتدال ف الطلبات؟ . 

خی وربك آیکا كان أقمن بتقدير المياة الزوجية؛وجعلها فى مستوی أدفع م نأن يقفه 
ف سبيلها خلاف على الشبكة » ونزاع حوال المهر ؟ . 


Pvt‏ العرفة 

أظن أن قد آن الاوان لان تدعی الآمور المرضية التى تشترطينها باجحاف فیمن زق 
إليك راغا فى حياة روحية نسمو فو ق كل اعتبار » وببعدك عن الاشتطاط فينهد رن مر 
أركان أزمة ازواج . 

وی لاخذ عليك أيتها المدنية ظاهرة أخرى شغلت تفكيرك ولا تقل خطراً عن كر 
فى الشروط السالفة الذكرءهاته الظاهرة تفعلينها على أنها نافعة عردية » ول وکنت تدرکن‌سور 
مفیتها ما أقدمت عليما . لذا لزم علينا دينياً وأدبيا تنبمبك إليهاء وتحذيرك من عاقتها . 

رى الفتاة المدنية تميل إلى التعارف » تميل إلى الاختلاط »لافس بالتی » لكن سوه 
تدیرها خیب آماطاء إذ ثراها تجنح إلى التعارف ی -ما دامت تجد فيه بغيتما - فتعلبه من 
ادها ورقتها ما يستوويه ‏ ثم هی لا تكتفى به» بل تجد وتبذلجیدها فى الاتصالبثان وثالك 
ودالع .. : وهنا لا آتکر مهارثها فى إيجاد صلة بينها ويين من تريد . . . وهذه خلة از 
"آجدت مرة فقد أعقمت مراراً ؛ والموأدث ناطقة شاهدة على سوء المصير . 

ثم لكل فتى رغبات » فقد يدعوها هذا إلى نزهة خلوية ولا مناص لها من تلبية لب » 
ها اذى يضطرم فى صدر الثانى إذا رها متخاصرین متأ بطين ؟ . 

قد یتصادف ويتصادق اثنانءأو فى مجلس يجتمعان» ورغ ىكل منهما إلى صاحبه عکنوز 
مره فاذا محبوبة أحدها محبوية الآخر ؟ فا موقفهما معا ؛ وما موقفهما إن قضت انلروف 
بن ينازعبما فى حبهما اثنان آخران ؟ . 

هی وإنكان غرضها م نكثرة التعارف نزيهاً » لكنها لا تضمن خلا ق کل فت كيل إل 
هذه السپولة » فقد ڪون عيث لا برعى للفضيلة حرهتها ء ولا حاظ للتزاهة قدسيتهاء 
فيتظاهر بالصبابة ؛ وما هو بالولان » ويتصنع شدة الشوق » وما هو بالمحب ؛ فتأسرعا عذه 
الظاهر الكاذبة ء وتظنه صادقا فى توسلاته » أميناً فى تضرعاته » فتسلس له القياد + فقو 
فى اور »ثم يتركها تحر أذيال الميبة والفشل » ولا أمى فى الملق من بنان الندم » وک 
ما ععنا بحوادث من هذا القبیل > ذهت ضحیتبا فتيات » لولا إهاطن ما وقعن . 

علىأنه عدر يكل فتاة ذاك شأنها أن تثق وتا كد أن الفى الذى 7ز ين لارضائه #وتتتخر 
لاسره » وتلى داعيه لابقاء وده- لو قيل له:أترضى بهذه زوجاً لك ؟ لای وثمخ بأتنهوأماب 
مسرعاً : حاشاى أن أتخذ زوجاً من وزعت قلبها يينى وبين غيرى فى اڅ آدوار حياتها ٠‏ 

اه لحق فى هذه الاجابة » ومنصف فى هذا الرفض؛ فعی‌فی الوقت الذى أسلست له فادها 
قد أسلسته لنيره فتعودت سهولة الاتقياد » ومرونة الطباع ؛ وبذا تكون قد فقدت اعز 
خواض المرأة من التحصن والاحتباس . 

هذا وغير هذا يقول عاماء النفس : إن الخاطر الذى حتل بؤرة الشعور لا يزولكية؛ 
بل تختفى صورته ويبتى أثره » فاذا ما اهتاج الآثر بأى سبب جاءت الصورة وحل الما ؛ 
خپذه التى مالت للكثيرين » وأخلصت لكل واحد عل .اتفراد لن تنسى ما کان ينهم 


تملكة المرأة والبيت ۳۷۰ 


وينها من الشعون ؛ فعى لا تفتأ تتذكرم » وتحن إليهم حنيناً قد يفوق حنينها إلى زوجها . 
' ترج من ذلك إلى أن مراقبة البنت فى هذا الطور من أازم الآمور » ولا تکون الراقبة 
عبسب والتضييق عليها » فعى کالوعاء » لا يلبث أن بتفجر ؛ وإعا لضع الخطط الناجعة»وثر 
رات ثم لا تلك هن الق دون أن تدم بای سادكا » نظي 
بن الاختلاط بقرينات السوء ؛ ولا ندعبا فى البيت » لا ۸ طا إلا المرآة والتجميل » وإتما 
زا ء اشفا بقلم عليها سلسلة التفكير فى تفسهاء وحترم رأيباء ولا نبدی ها احتقارناء 
بي نشيرها بات طا شخصية كعضو فى الاسرة نافع » ونحسن معاملتنا أمامها حى 
لاتأثر بسوءاتنا . 

ولس مثل هذا العلاج صالحاً لكل فتاة » فا يصلح لواحدة قد لا يصلح لأخرى » وعا 
ع أن غتلف علاجهن باختلاف أمزجتهن وطبائعهن وبیاتین »كا أن الطبيب لو عالج جي 
الرشى بلاج واحد قتل أكثرم » ومن هنا تنشأ الصموبة التى تلاقيها الآمبات الجاهلات 


فى تقوم فتيانون ۰ ٩,‏ 


(مروس) عبد الجيد العمروسی 
حول انس الاسود 
( بقية المنشور على الصفحة رقم ۳۷۲ 


ودتبویه» وإن دراسة عقول الشعوب المتوحشة والبائدةه تحتاج إلى أمبرالباحثين وأحذقهم» 
لان تتضين عقد مشاببة ومقابلة بين مظاهر عقوانا ومظاهر عقوطم ‏ وحتاج إلىقو ةكييرة 
من الخيال تنتقل بنا إلى عالمهم البصير » لأرى بأعينهم 8 با دانیم» وتقانعهم الفكر 
واوجدان.»» فبل يعقلى شرعة الانصاف - والامركا ترى أن بقتدر المرءعلى الوصول إلى 
أنثدة الناس وهو عنأی؛فیعک علیپا -لادنی ملاحظة لا تنبض بدليل_بركود القرا نح وخسة 
الباع ؛ ويزعم علء شدقيه ؛ بأن قوة ذكاء الشيخ الحنك من السود لا تعدو قوة ذكاء 
الشل عند لام البیضاء 5 اللهم ان 

رأيت العقل عقلين فطبوع ومسموع 

فلا ينتفع مسموع إذا ليك مطبوع 

كا لا تفع الشس وضوء العين ممنوع 

وأذلك رأيت_وقد دبت إلى الشرق تلك النعرات الجلدية » المتفشية ف العالم المقول عنه » 
آرش الرية والمساواة والدمقراطية والعدل ب أن أنشر هذه الكامة الوجزة» راجيا أن 
نع عنيببة ما علق بالآفكار »ریا بوفقنی المولى ‏ الذى أعطىكل شىء خلقه ثم هدی- لطبع 
کتبی الذى سأشرع فى تأليفه لابرهنة على خوى هذا التال بكلام : روحه العلم ؛ وشيمته 
أثزافة » وغابته التثقيف » ورائده الانصاف وهوحسبی ونعم الوكيل ٩,۰‏ 
تمد مسعود فشیکه 


7 و - ۱ 1 0 وه 
4 0 ۸8 ات كم 0 
فلسفة العقوبة 

لسنا فى حاجة لآن تقدم الأستاذ مد مهدی علامأستاذ التربية وعلم النفس بدار رم 
وفلسفة الاخلاق بقسم التخصص بالازهر » فهو آشبر من أن يعرف . وقد آهدانا کناب 
« فلسفة العقوبة »؛فألفيناه على صغره كتا فریداً فى نوعه»غزيراً فی‌مادته» سلساق اسار | 
قويا ف عبارته . / 

فقد حوى طائفة كبيرة من الأبحاث النفسية الى تتعلق بالعقوبة ومفشئها ؛ مثل : الدرور | 
الأخلاقية وأنواعبا ؛ والرذائل وتقسيمها ؛ » ونشأة العقوبة ومعناها +والفرض منها ؛ ور 
المشرعين فيها » والعقوبة عند الفلاسفة والرین موغيرذلك من المواضيع الهامة الى تعلق با 
أودعه خلاصة تحاریبه‌و اختبار اثهفىهذ| ال ضوع وقدذيله ‏ عدا فپرس الكتابوالراجم- 
بغپرس هجا جيل » فنلفت إليه أنظار الآساتذة والرین . 

الصحة والمياة 
تأليف الدكتور | . س سامون تعريب « الزهرة » 
بقع فى ۲۸۳ صفحة من القطع التوسطة کنه مم قرشا- مع القدس 

لا شك ف أن انحافظة على الصحة من أث مایتطلبه الأنسان فى هذه المياة ليميش نيا 
سعيدا ؛ فان « الصحة تاج علىرءوس الاصحاء لا يراه إلا المرضى » . 

وقد وقفنا علىهذا الكتاب القمء فألفيناه كتاباً جاماً لكل ما يطلبه الانسان الا 
عل صحته» وکفاه أنه من تأليف رجل ذائم الشهرة فى مالم الطب هو الدكتتور ساءونء أ 
فيه أولا على وصف جسم الانسان جيعه ومهمة کل‌عضو من أعضائه والامراض الى تمت 
ووصف بعض العلاجاتالمريءة فى الحالات الى لاتستدعى العرض على الطبيب » وقد أله بيد 
تجار ب كثيرة واختبارات عديدة » وسافر إلى أ كثر جهات العالم ل ذا السب . وقد ضنه 
كثيراً من النصائح المفيدة والارشادات النافعة فى هذا ااوضوع ؛ ترجم إلى أ كثر لا 
العام تقريبا ولاق نجاحا كيرا . 

وقد قامت باخراجه إلى العريية جعية الطبوعات العربية ببيروت فى قالب جيل وعارة 
سهلةخاليةمن الام طلاحات الفنية لیکو نأعم فائدة» ویرجم الفضل فى هذا كله إلى حضرة الكانة 
القديرة المعروفة الآنسة المخية أوليفيا عبدالشهيد المعروفة امم« ازهرة»»فنتی على تملا بل 


مکتبة العرفة VY‏ 
ونت إليه أنظار القراء عموما والأطباء خصوصا لا فيه من الفوائد . والکتاب يطلب من 
ببرته «الزهرة » بالاقصر . 

تفسير الالفاظ الدخيلة في اللغة العر ببة 
مع ذكر أصلها حروفه 
( بقع ف۷۸ صفحة من القطع التوسط_نشره وصححه الشيخ يوسف توما الإستاتى ) 
كثر فى هذه الایام استال ألفاظ كثيرة بين الكتاب تواضموا على استعلماء ولكن ينها 
كثيراً ليس له أصل فى اللغة العربية » بل هو دخيل علیها من اللغات الاخری سواء الشرقية 
نا والغربية » وقد قام رجال قلیاون ببحئها و ٍرجاعبا إلى مصادرها الأصلية كاارحوم الشيخ: 
امیف اليازجى وغيره . 
وفى هذه الایام أخرج لنا حضرة الشيخ يوسف البستالى هذا الكتاب 5 آخر جکنرآغیرد. 
من الكتب القيمة ؛ وهو تأليف القس طوبيا العنيسى الحلى» حاو بين دفتيه كثيرا من هذه 
و ؛ ومرتا عل‌حروف ا لمعم ؛وهذيلا محواش وتعليقات مفيدة للناشر » وهو لالستفی 
عنه عام أو مت الافادة » » وه‌طبوع طبعا متقنا » خزاها من الم 
خر 
ولاف آو غادة ليون 
أهدانا حضرة الفاضل السید أ بو بكر المنفلوطى هذه الرواية »وهى من تأ لیف اللورد يرون. 
الكانب الاتجليزى العظمءوالتى قام بتعریب:فتصفحناها بشفف ونیم :فاذا بها منخير ماترجم 
1 إل العربية من الروايات . . وهی كثل حياة فتاة جميلةمتغطرسة وشاب ون ا “ومازال. 
ینم مراع الب إلى أن خلق من هذا الشاب الوضیع رجلا حربيا عناما رضيت بلاقتر ان 
به بعد أن كانت .عزف عنه وتحتقره » ولصور لك كيف يلعب الب دوره ق هده الرواية » 
وتاخ من روحه القوية فى هذا ااشاب ؛فیجهله عناجاء وکیف خضعها الب لفترضی بهوتكون. 
٠‏ 4خير رفيق » کل ذلك فى أسلوب شعرى جيل وعبارةعر ببة #يحآفنشكر له هديته » ونثى, 
على مته . وتطلب الرواية من المكتبة الاهلية بالفجالة . 
تار ا ارابلس الثرب 
لا نی عبد الله مدن خلیل غلبون الطراشی 
لک ل أمة من الام تار ع تعتر به ) وقومية تحبوها وترعاها » ولا شك فى أن الماع 


WA‏ : للعرفة 

خير مایقدم للنشء لیغذی به عقله» ویأْخذ من ذکری آباگه وأجداده ما يفتخر به » وما جل 
تبراسا له؛ وهاديا بپدیه وصنبه مواطن الژلل . 2 

تقول هذا وبين أيدينا الان کتاب تاربع طرابلس الغرب» القطر الشقیق لمصر. تام بل 
وتصحیحه الاستاذ الطاهر أجمد الزاوى الطرابلسى » فأخرج أصله ‏ الذى ليس منه إلا نسنة 
واحدة -من عام الأمال» وقام بطبع التكتاب وتنسيقه وت.وليه وقدمه هدية كينة لبی ونه 
إذ أنه لايوجد ها کتاب فالتا ع غير هذا الکتاب . 

وقد تصفحنا الكتاب فألفيناه وافيً بالغرض الذى وضع من أجله » حاويا لکل مام 
“الاطلاع عليه فى هذا الباب؛ وبه مقدمة تميسة بقلمالناشر والتعريف باائولف» وبه فورس واف. 
ومطبوع طب متقناً على ورق صقيل»ومصحح تصحيحاً دقيق] ؛ومشروج ماتغمض م نألفاه» 
غنشكر للاأستاذ مته فى خدمةبی‌وطنهونلفت إلىالكتابأظارم. ٠‏ 

فرنسا وسیاسیها البربرية 


فى المغرب الاقمی 

صديقنا الأستاذ حمد المكى الناصرى من زعماء شباب المغرب الا قصی الجاهذين » الذبن 
عمملون على تخليص بلادثم من نير الاحتلال الفرنسی الذى ترزح تحت بلادم » وهو دائب فى 
جهاده لا يثنيه عنه تفى أو تشريد » ولا ترك فى ذلك فرصة إلا وينتهزها سواء بالمطابة 
أو التكتابة . 

وقد أهدانا كتا منوت بهذا العنوان» قامت بطیعه الاجنة الشرقية للدفاع عن الفرب؛ 
مصدرآ بكلمة قيمة له؛ عوی مطالب الامة المرا كشية التى لا تبنى أ كثر من أن تكون 
قى مساواة الام الميةء إذ هی ترید أن تل أمة تمدية» وأنتظل خاضعة لاقو انين الاسلاما؛ 
:وأن نظلمتمقعة بوحدةعر بية» وأنتستعيد استقلاطا کدولة إسلامية والتكتابرقيق الاساوب 
رشیق التبويب ۽ قم فبا طرقه صاحبه من موضوع أمته الجليل . 

۷ الاحنف بن قبس 

هذا غنوان رسالة صفيرة تحوى سب الاحنف بن قيس أحام العرب» وصفته وأخباره 
وحکه وأمثاله وما قيل فى رثائه؛ لخصة من الجزء السابع من تبذیب قارع ابن عساكر الى 
تقوم بطبعه المسككتبة العربية بدمشق » وهی رسالة قيمة عنيت المسكتبة المذكورة باخراجا 
حنفردة لون ف متناول ایم ؛ فنشکر لصاحيها ذلك الود فى خدمة ال والأدب. 


» المعرفة 3 


زیر نا فالعدد الماضى حزءاً کبیرا ما قالته رصيفاتنا المصرية والشرقية عن « العرفة » » 

اسة دخوطا فى سنتها الثانية ؛ وننشم الان قسما آخر مما قالته الصحف الشرقية فى ختلف 
باع لعالم » مسجلين بذلك على سنا ما حب طا من شكر وتقدير . 

نا 

تالتمجلة « الحديث» الغراء الى تصدر فىحلب_عفعددها الصادر فىيونيو سنة :۱٩۳۲‏ 

اجتازته اة المعرفة» ار اقيةعامها الثاتى » بفضل الجبود الكبيرة الى يبذطا زمیلنا الا دیب 
الكير الأستاذ عبد العزيز الآسلامبولى . وظهور « العرفة » منذ عددها الأول حيث 
ولات حية نامية كان شم بلا الو . ولقد أصبحت سحلا وافياً لامعارف الآدبية ولتطور 
القافة الاسلامية » وإننا لانسعنا إلا أن نرحب عثل هذه البلات المغيدة الى تنثشر الآادب 
واثقافة »لا لتكسب والرع » بل للخدمة العامة ؛ وهذه هی اانمرات الى جب أن يشجعها 
الجبور ؛ لان شعارها ىكل ما تکتبه النفع والاخلاص . 

KR 

وتالت مجلة « الناهج » الفراء التى تصدر فى دمشق - فى عدد مابو سنة ۱۹۳۲ : 

كانت الصحافة العربية فىحاجة شديدة إلى علة شهرية جامعة » فسد هذا الفزاغ التغلامة 
یر الاستاذ عبدالءزيز الاسلامبولی:ف نش« المعرفة» اتیهی‌الیوم‌منبر الخطابةالعامية وسوق 
عو ظالادبء ومرکز تتلاق فيه راء عماءلرقو الاسلامف البدث عن شى الوضوعات والشئون؛ 
ورد فيها عنام عماء مصر القديرين واختصاصیوها » ويراسلها مشاهير الشرق» وهی الآ 
ختت سنتها الاول واستهلت عامها الثاتى » فترجو ها الثيات والاستمرار فى جمادها العاس 
وشتی ها ارواج والانتشار . 

انسفنا 

ولك جريدة « بغداد » الفراء الى تصدر فى بغداد ‏ بتارم ۲۹ حرم سنة ۱۳۵۱ : 
وانانا البريد بالجزء الأول لاسنة الثانية من جلة «المعرفة» الزاهرة نی تصدر بالقاهرة فی۱۳۰ _ 
عنفحة؛ ف رين حافلا طالخ باو اضيع العامية؛والاجتاعية والادبية والاخلاقيةءمن أقلامخول . 
الكتاب:وأعاظام أدباء القطر الشقيقء مف بالقصائد الرائعةوالمقالات الرنانة لسادة شعر اءالعصر 


۳۸۰ العرفة 


الحديث . هذا عدا المواضيم الى تبدث ف الآدب الى » وقصص ومو اضيع شتی؛هی فار فى 
ازو نق والمتانة»و نهاية ف العقامة و الا بداع»فهی عصارة أدمغة طائفةهن| كب رأساتذة البلاد امرية 
ولفيف من أعلام الأدب الخالد . فنحن ترحبمن صم القلبيجبود صاحبها الأستاذ کب 
عبد العزيز افندى الاسلامبولى» تلك الود البارة التىنسير بالحضارة الخالية والتدزالمدن 
أشو ما بعيدة إلى الامام» وتعمل على بث روح الثقافة والرق والعمران . 1 
HER‏ 

وقالت جريدة « الرقيب العتيد » الغراء - الى تصدر فى طرابلس الفرب - بارع 
به پونيو سنة ۱۹۳۲ : 

وصل الينا العدد الأول من‌السنة الثانية من مجلة « المعرفة» الفراء لصاحیها الأستاذالعلاية 
الماجد السيد عبد العزيز الاسلامبول» ولا سرحنا فيها النظر وجدناها حافةبالمواضيعاقبنة 
الاخلاقية »والمباحث اليويةء ما لایستغنی‌عنه کل أديب اقتعاف من رياض المعالى كرات الآدب. 
وهی جديرة بأن تخد أساسا وأكوذحا اتعلم العر بى فى الدارس‌جیما. 

فنحث جميع من له صلة لدب من الطرابلسیین» ولا سما آساتذة الدارس» عل الانغراط 
فى سك مشتركيها » حتى يتسنى طم معرفة طرق أبوابالتعلم . 

ولا يسعنا أمام هذا إلا أن نوجه شكرنا وامتناننا الحضرة الرصيف الاستاذ الكير 
الاسسلامبول الذى لم يتبع خطة الصحفيين الآخرين ف كافة الانحاء » فله منا جزيل الفكر. 

نا 

وقالت جريدة « أم القرى » الغراء ‏ الى تصدر فى مكة المكرمة ‏ بارع 
۷ مایو سنة ۱٩۳۷۲‏ : 

له « المرفة» هى أولى الات الراقية فى مصر » تعتنى بالأحاث الدينية والاجابة 
والاخلاقية» وإن الرواج الذى لقته الزميلة فسنتها الأولىيدلنا على عظم ما لاعام! من بط 
وتأثير فى النفوس . 

وقد قطعت الزميلة سنتها الاول‌وهی تكافح وتناضل فى مصلحة الشرق عمو ؛ وقبلهلة 
استقبلت سنتها الثانية ء وهی مواصلة فى جبادها » وعاملة کل ماق وسعپا لتدسینبا وقدما. 

فنحن نهنیء الزميلة بعامپا الجديد ونحث أنقراء لمطالعتها وئلفت الما الانظار . 


HR 
وقالت مجلة « الصر اط لاستقم » الثر اه الى تصدرها جعية المداية الاسلامية غداد‎ 
: ۱۳۵۱ بتار ۸۶ صفر سنة‎ 
«المعرفة » مجلة شهربة جامعة؛شعارها: اعرف تفسك بنفسك: بصدرها بالقاهرة غرة كلش‎ 
أفر نحى حضرة الأستاذعبدالعزيز الاسلاهب و لى»دخلت فی‌سنتپا الثانية؛ وهی قد سدتفرانا و‎ 


المعرفة فى نظر زمیلاتها ۳۸۱ 
والثقافة العربية الصحرحة والصحافة العامية الراقيةء فا منشك فأن «المعرفة»قد أضحت 
يالا لبحوثالءامية الختلفة التىتنصل بكلما يس الشرق من‌عم أو معرفةءویرتبط وتاريخهمن 
فووأدب»كا أنها لم تنسالثقافة العربية » وما تصل بها من أدب عال أو عم نافع أو فن دفیع > 
HHR‏ 
وتات جريدة « ملتق النبرین » الغراء - ای تصدر فى اظرطوم 3-5 شاع 
۷۱ ماو سنة ۱۹۳۷۲ : 
أهدى الينا حضرة العلامة الأستاذ عبد العزیز افندی الاسلامبولی الزء الأول من السنة 
آثائبة من عبلة « المعرفة » » فألمیناه جام لا المواضيع العامية التى تقتطف من ثمارهااليائمة 
بآقدمه لقرائنا ی ی الج 
فنكتفى بهذا القدر » و نحض قراءنا على الاطلاع على هذه الجلة المعدودة بحق کری 
بات الجلات العر بية القليلة العدد. 
He‏ 
وتألت جريدة «العدل» الغراء الى تصدر ف‌طرابلس الغرب_بتار ع ۳۱ مایوسنة۳۲٩۱‏ : 
دخلت رصیفتنا مجلة «المعرفة» الغراء فى سنتها الثانية » فنبارك لصاحبها الاستاذ الا لمعى 
الميدعيد المزیز الاسلامبولى » ونحث القراء على اقتنائها » لا نبا مجلة جامعة لا دستغنی عنما » 
وساحببا من التكتاب المشهود لهم يطول الباع فالكتابةءفنرجو هذه ال القيمة كثرة الذیوع- 
HE‏ 
وقالت مجلة «الصرخة» الغراء - الى تصدر فى دمشق - بتار ٩‏ حزبران سنة 14۲ 
مله « المعرفة » خير الملات المصرية » وأغزرها مادة» وهی السبيل الوحيد إلى الثقافة 
لمالية وا لمر فةالصحيحة» تظهر فى معةوثلاثين صفحةء عر رها كبار عاماء وممكرىالشسرق... ال 
HR‏ 
وتات مجلة « الحكة » الغراء - الى تصدر فى بیروت- بتار ع ۱۵ يونيو سنة 2۱٩۳۲‏ 
استقبلت هذه ال « المعرفة » الراقية عامها الثانى » وهی سائرة فى معارج التقدم 
والازدهار؛ حافلةبالمقالات الآدبية و الاجتاعية العالية»فنرنىءصاحبها الزميل الأستاذ عبد العزيز 
الأملامبولى بالعام الجديد + ونستحث أهل الفضل على مطالعة هذه 111 والاشتراك يها 
© ۶ + 
ولت جريدة « البدى » الفراه- ای تصدر فى سنغافورة_يتاريخ ٦‏ يو نيو سنة 7۱٩۳۷‏ 
«للمرفة» له شه ريةجامعةتصدر فأو لكل شمر إفرنجى»وصلإلينا الجزء الأول منها لسنتها 


۳۸۳ المعرفة 


الثانية فتلوناه فاذا به متاز على سا بقيه؛حافلا با مواضيع القيمة التى بندر وجودها موعة نع 
غيرها ء ما جمل ها مركزاً ممتازاً فى عام لدب والصحافة . 

وإننا نفتم‌هذه الفرصة لتقديم شكرنا الجزيل لحضرة مباحبها وعررها الأديب الد 
المفضال عبد العزيز الاسلامبولىعلى عمله المبرور الذى يعد من أعظم الخدم للناطقين بالشاد: 
مقدرين له ومعجبين به فى جميع مواقفه احمودة وجهاده اليد وسيره المتواصل نعو الغاية 
السامية والمقصدالشريف اللذين جعلهما لصب عينيه . 

وإننا نثنت أنظار قراء « المدى » الكرام والمتصلين بهم إلى اقتناء هذه 1 . 
۱ # 4 ۴ 

وقالت جريدة » المقطم » الغراء بتار ۲۳ ابريل سنة ۱۹۳۲ : 

أنعتهذه الجلة «المعرفة »عامها لول بصدورعددها الثانی عشر عفقدمت للقراءأ كرجموعة 
راقية من القالات المتازة التى ديجها جور من أفاضل الكتاب الصریین والشرقيين ؛ وال 
يقال أن هذه الله خلقت قوية ا لعپدهابه صاحبا الفاضل الاستاذ عبد الدزيز الاسلاول؛ 
وكانت تزيد قوة فی کل شهر عن سابقه . ولقد حازت ال إعجاب جو ر كبير من رال 
الاقطار العربية والهاجر . فترجو ها دوام التقدم حى تتسع داثرة النفع بها 


هم السنة الاو 
39 ارسلة العذراء 

- ۶ ارسالة العذراء 4 اسم ارسالة تفيسة » تعد إحدى ذخائر الاأدب العربى اللفييره 
لابراهم بن المدبر ؛ حوت من جليل البحث » وطريف الفكر » ورقة الا ساوب » وسلامة 
اللفظ » ما جعلها ‏ عق كنرآ م نكنوز أديائنا العرب المغاوير . 

وقد ممحبا وشرحما باللغة العربية ؛ ووضع ها مقدمة مفصلة بالفرنسية » تناول نکم 
قيها على فن الانشاء ومذاهب الكتاب فى القرن الثالت » الا ستاذ البحاثة والعالم الفاضل 
الدكتور زک مبارك . 
2 وقد بعثنا بپذه المدية التفيسة إلى حضرات الشترکین ( الذين سددوا قيمة اشاراك 
السنة الأولى ) 1 

ورجاونا أن يتفضل حضرات انب بسددوا قيمة افتراك تاک ااسنة بتسدینها؛ 
لت ام کے اط ا ان بر خن 


ا معرق 


الزء الثالك من السنة الثانية 


العلوم الرياضية عند قدماء المصريين 
شمر اازهد والتشاؤم 
أحلام النام 
خواطر ونقدات 
التربية والتعلم عند العرب والفرتج 
الدولة الغاطمية واقراضپا ‏ < 
Nt‏ واأماه ! (قصیدة) 
الضير 
ثثر ابن شهید 
اليتتم ( قصيدة 
ا 
نحن والمستشرقون 
۷۵ شار 
۷۲ ار مخ حياة ألف ليلة وليلة 
۷۲ بين إنسان وحمامة 
۷۳ نظرية الاعداد للحياة الستقبلة 
۳۹ کونفوشیوس 
مم ثروة العادن الاقتصادية فى أفريقيا 
٠"‏ اشر( قصيدة ) 
,مم الطبيعة فى فلسفة أفلاطون 
۰ ف الاقصر 
۳٩ |‏ الحأماة قدعة وحديثا 
اهم إحدى عجائب صف التارجز 
۳ فاسفة المقوق الطزائية 
۲ فلسفة المار مخ الاسلای 
كلم دوع الملوك 
هرا مساب و 2 2 


سس 


^ 


للاستاذ الفيخ طنطاوی جوهری 
قل أجد أحمد بدوى 

للاستاذ حامد عند القاذر 

آجد منصور 

للا ستاذ احمد العمزوسی بك 

للدكتور أحمد عيسى بك 

للا أستاذ تمد الهراوي 

للا ستاذ ند د مبدىعلام 

تلد دکتو در ار 9۶ 

للاأستاذ أججد الصاق النجفى 

بقل عبد اميد یوس 

للد كتور حسین الهراوى 

للدكتور على مظلبر 

لا ستاذ مد حسن الزيات 

للا دیب السید العناتی 

للد کتور على عبد الواحد 

للد كتور على العنالى 

قل كامل نميب 

للاستاذ جیل صدق الزهاوى 

للا ستاد يوس ف کرم 

للا ستاذ خد عا کف بك 

للاستاذ میناس خورى 

بقلل مصطفی صادق أبو ر رية 

للا" دب ازاك موسي شعوش 

للا سناڈ مصطفى جواد 


PAE‏ ۲ العرفة 


جم مكثبة المرفة ,1 : | ۳۷ ( للعرفة ) فى نظر زميلاتها 


2 الاولى 


: وة ال 


۱ ص مرف 
مم 2 وود جبرةمن ال کتاب والعاماء 9۳۲ 


أدبن ضحمان 


ج 
2 ۰ محتوي كل فتهما ستة أجزاء 3 6 


سم 


تطلت من الادارة مبأشرة بالقم الا تية : 


بم قرش صاع « اثبلدالاوللصرواسودان 

22 بم قرش] صاغا « البلدالثانى لصروالسودان 

۳ قروش صاغ « عدد واحد لمضروااودان 5 قروش صاغ ر عدد واحد الخارع) 
يضاف إلى ذلك أجرة التجلید لمن يرغبه 

الادارة : شارع عبد العزيز رقم ؛ بالقاهرة 


اشتراك مجلة المعرفة 


عن سنة و احدة فى »عم وااسودان : ۰ قرغا صاغاً 
عن سنة واحدة فى الخارج : ۷۵ قرشاً صاغاً 
وم للطلبة والمدرسين : ۷۰ فى المائة 
ولا يلغت إلى طلب الاشتراك مالم يكن مصحوبا بالقيمة ٠‏ 
ترسل الراسلات بعنوان الله : شارع عبد العزيز رقم > بالقاهرة 
E E RE‏ لا 


۷ قرغا ماتا « البلد ایا" 


